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الموقع 
والبرید الإلکترونی 

تركت واقعة الطف أثاراً عديدة تنقسم الى عدة أوجه وأشكال، 
فهي تارة تمثل شـــــاهد على مواجهة الحق والباطل مع تبيًان أدوات 
الحق وأدوات الباطل والأساليًب أيضا مع الاختلاف الكبير بيًنهما 
لكن الفارق كان مدى التأثير والاستعداد لتقبل الحق أو السير مع 
الباطل، لأن الباطل كانت لديه السلطة والمال والجمعب الجاهل ذو 
العقل السطحي، والحق كان مع الإمام الحسين g وهو الامتداد 
الأصيًل للنبي الأعظم محمد s، وتارة أخرى تمثل محاولة إظهار 
الباطل بصورة الحق بقولهم )خرج عن الطاعة، طاعة من ؟ طاعة 

ولي الأمر ؟ من ولي الأمر !!! يزيد لعنه الله تعالى(..
أهله وأصحابه كانوا على يقين وأيمان مطلق بصدقه فساروا معه 
الى النهاية دون تردد أو شك وهذا أيمان ووصفهم g حيًث قال: 
)فإنّي لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي، ولا أهل بيًتٍ 
أبرّ ولا أوصـــــل ولا أفضل من أهل بيًتي، فجزاكم الله جميًعاً عنيّ 

خيراً، فلقد بررتم وعاونتم(1.
ويظهر ذلك حجم الاســـــتعداد النفسي والأخلاقي والديني تجاه 
الإمام g من جهة أهل بيًته b وأصحابه )رضوان الله تعالى عليًهم(.

لذا عليًنا أن نفهم ونعي حقيًقـــــة الموقف وتكون عندنا بصيرة 
)عادة يكون صعب امتلاكها أو المحافظـــــة عليًها مع تفاقم نزعة 
الســـــلطة وحب الكرسي والأنا وتقديم القرابة على التخصص أو 

الصداقة والعلاقة على المهنيًة والمزاج على روح العمل(.
عاشوراء مدرسة فكر وعطاء وتضحيًة بكل ما تعني الكلمة وبكل 

المقاييًس وهي بحر زاخر وطريق حق لمن أراد رضوان الله تعالى.

1 . الشيًخ المفيًد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج 2، ص٩1.

العبرة والاعتبار
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ــان:  ــدل والإيم ــور الع ن

g بيـــــن الحسيــــــــن 

f يــا لـَـهُ من أمــرٍ مفجــع...والمهــدي المنتظــر

التفسير العملي للقرآن 

الكريــــــم عند الإمــــام 

:g هندسـة العقـل وإنتـاج الوعـي الجمعـي  الحســـــن المجتبــى

كامــيـــــرا  ودور  الحديثـة  الفـلكي  التصويـر  تقنيـات 

فــــــــي تحسيـــــن جـــــودة الصــــــورة Canon EOS Rالفِرَق في زمن الغيبة٧

من طــــــبّ الأطفـــــــــــال إلــــــى 
الابتـــكار العلمـــي.. الدكتــــور 
محمـد جعفـر ضيـاء زيـن الدين 
وقصة نجاح تتجاوز التخصص

ـــر  ـــي مظاهــ ـــا ه م
اللـــه  عنايــــــــــة 
ـــان؟ تعـــالى بالإنسـ
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ــي الأعلى  ــع الدين ــح المرج نصائ
الســيد علي السيســتاني (دام ظلهّ) 

للشبــــــاب المـؤمـــــن

وعليًه فإنّ من مقتضيًات هذه الزيارة: ـ مضافاً 
في   g الحسين  الإمام  تضحيًات  إستذكار  إلى 
تعاليًم  بمراعاة  الإهتمام  هو   - تعالى  الله  سبيًل 
الدين الحنيًف من الصلاة والحجاب والإصلاح 
والعفو والحلم والادب وحرمات الطريق وسائر 
الله  بفضل  الزيارة  هذه  لتكون  الفاضلة  المعاني 
تعالى خطوة في سبيًل تربيًة النفس على هذه المعاني 
تستمر آثارها حتى الزيارات اللاحقة وما بعدها 
فيًكون الحضور فيًها بمثابة الحضور في مجالس 

.g التعليًم والتربيًة على الإمام
أهل  من  الأئمة  محضر  ندرك  لم  وإن  إننا 
أيديهم  على  ونتربى  منهم  لنتعلم   b البيًت 
الإّ أنّ الله تعالى حفظ لنا تعاليًمهم ومواقفهم 
أمثالاً  ليًكونوا  مشاهدهم  زيارة  إلى  ورغّبنا 
صدقنا  مدى  بذلك  واختبر  لنا  شاخصة 
والإستجابة  معهم  الحضور  من  نرجوه  فيًما 
لتعاليًمهم ومواعظهم، كما اختبر الذين عاشوا 
معهم وحضروا عندهم ،فلنحذر عن أن يكون 
رجاؤنا أمنيًة غير صادقة في حقيًقتها ، ولنعلم 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين..

الزيارة  لهذه  الله  وفقهم  الذين  المؤمنون  يلتفت  أن  ينبغي  فإنه  وبعد 
الشريفة انّ الله سبحانه وتعالى جعل من عباده أنبياء واوصياء ليكونوا أسوة 
وقد  بأفعالهم.  ويقتدوا  بتعاليمهم  فيهتدوا  عليهم  وحجّة  للناس  وقدوة 
رغّب الله تعالى إلى زيارة مشاهدهم تخليداً لذكرهم واعلاء لشانهم وليكون 
المثل  كانوا  إنهم  حيث  وأحكامه،  وتعاليمه  تعالى  بالله  للناس  تذكرة  ذلك 

الأعلى في طاعته سبحانه والجهاد في سبيله والتضحية لأجل دينه القويم.

ــي الأعلى  ــع الدين ــح المرج نصائ

أننا إذا كناّ كما أرادوه )صلوات الله عليًهم( يرجى 
أن نحشر مع الذين شهدوا معهم، فقد ورد عن 
أمير المؤمنين g أنّه قال في حرب الجمل  أنه:
بِ  لاَ امٌ فيِ أَصْ وَ ا أَقْ ذَ ا هَ نَ رِ كَ سْ ا فيِ عَ نَ دَ هِ دْ شَ (ولَقَ
اءِ)١. فمن صدق في رجائه  امِ النِّسَ حَ الِ وأَرْ جَ الرِّ
منا لم يصعب عليًه العمل بتعاليًمهم والإقتداء 

بهم، فتزكّى بتزكيًتهم وتأدب بآدابهم.
فالله الله في الصلاة فإنها ـ كما جاء في الحديث 
بلِت  الشريف: عمود الدين ومعراج المؤمنين إن قب
دَ ما سواها2، وينبغي  دّت رب بلَِ ما سواها وإن رب قب
الإلتزام بها في أول وقتها فإنّ أحبّ عباد الله تعالى 
هم استجابة للنداء إليًها، ولا ينبغي أن  إليًه أسرعب
يتشاغل المؤمن عنها في اول وقتها بطاعةٍ أخرى 
فإنها أفضل الطاعات، وقد ورد عنهم g: (لا تنال 
اً بالصلاة)3. وقد جاء عن الإمام  شفاعتنا مستخفّ
الحسين g شدّة عنايته بالصلاة في يوم عاشوراء 
)ذكرت  وقتها:  أول  في  ذكرها  لمن  قال  إنّه  حتى 

1- نهج البلاغة: 1/ 44.
2- المقنع، الشيًخ الصدوق: 73.

3- ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 22٨.

الصلاة جعلك الله من المصلّين الذاكرين(4 فصلّى 
في ساحة القتال مع شدّة الرمي.

الله الله في الإخلاص فإنّ قيًمة عمل الإنسان 
الله لا  فإنّ  تعالى،  بمقدار إخلاصه لله  وبركته 
يتقبّل الإّ ما خلص له وسلم عن طلب غيره. 
وقد ورد عن النبي s في هجرة المسلمين إلى 
المدينة أنّ من هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إليًه 
ومن هاجر إلى دنيًا يصيًبها كانت هجرته إليًها، 
بحسب  العمل  ثواب  في  ليًضاعف  الله  وان 
درجة الإخلاص فيًه حتّى يبلغ سبعمائة ضعف 
الإكثار  الزوار  فعلى  يشاء.  لمن  يضاعف  والله 
الإخلاص  وتحرّي  مسيرتهم  في  الله  ذكر  من 
تعالى  الله  ان  وليًعلموا  وعمل،  خطوة  كل  في 
له  الإخلاص  مثل  بنعمة  عباده  على  يمنَ  لم 
العمل من  وان  والعمل،  والقول  الإعتقاد  في 
غير إخلاص ليًنقضي بانقضاء هذه الحيًاة وأمّا 
العمل الخالص لله تعالى فيًكون مخلّداً مباركاً في 

هذه الحيًاة وما بعدها.
4- نهاية الأرب في فنون الأدب، النويري: 451.
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الحياةالحياة فقهفقه

يوم  في  الصيـــــام  حكم  ما  الســـــؤال: 

عاشوراء؟

الجواب: لا يحرم صومه بل يكره بمعنى 

كونه اقل ثوابا من مجرد الامساك فيًه حزنا 

الى ما بعد صلاة العصر ثم الافطار آنذاك 

بشربة من الماء.

السؤال: هل يجب قطع التعزية (العزاء/

الموكب) والمبادرة إلى صلاة الظهر (مثلاً) 

عندمـــــا يحين الوقت؟ أو إتمام مراســـــم 

التعزية؟ وأيهما أولى؟

الجـــــواب: الأولى أداء الصلاة في أول 

مراســـــم  تنظيًم  جداً  المهم  ومن  وقتها، 

العزاء بنحو لا يزاحم ذلك.

السؤال: ما حكم فتح الأماكن التجارية في 

ام تاسوعاء وعاشوراء أبي الأحرار g؟ أيّ

الجواب: إذا عدّ نوعاً من عدم المبالاة بما 

جرى على أهل البيًت b في هذين اليًومين 

الحزينين فلا بدّ من تركه.

الأربعين  زيـــــارة  بمناســـــبة  السؤال: 

للإمام الحـــــسين g ومرور الزائرين على 

المواكب الحسينية ومكثهم عندها وبسبب 

التعب والإرهاق فإنهم كثيراً ما ينســـــون 

حاجياتهم لـــــدى المواكب، هناك صعوبة 

في التعرف على أصحابها والوصول إليهم 

لعدم وجود آثـــــار تدل على أصحابها. فما 

هو تكليف أصحاب تلك المواكب؟

الجواب: مع اليًـــــأس من الوصول إلى 

أصحابها يتصدق بها على الفقراء المتدينين.

السؤال: هل يحرم الرياء في المستحبات؟ 

وهل الرياء في خصوص المشاركة في مجالس 

م أو لا؟ الإمام الحسين g محرّ

الجواب: الرياء حرام في مطلق موارده، 

اطّلاع  إلى  داعٍ  هنـــــاك  يكـــــون  قد  نعم 

هذا  ويكون  العمل  ممارسة  الآخرين على 

خارجاً  يكون  فحيًنئذ  قربيًة  غاية  الداعي 

عن الرياء والسمعة إمّا موضوعاً أو حكمًا.

السؤال: ما حكم استعمال الطبل والبوق 

ونحوهما من الآلات في مواكب العزاء؟

الجواب: لا مانع من اســـــتخدامها في 

الطريقة  على  ونحوهـــــا  العزاء  مواكب 

المتعارفة مـــــع كونها من الآلات المشتركة 

وليًست من آلات اللهو المحرم.

للعمل  أن من إضطر  السؤال: سمعت 

عليه  يجب  المحـــــرم  من  العاشر  اليوم  في 

أخراج صدقة؟

الجواب: لا يجب.
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نــور العــدل والإيمــان: بين 

والمهــدي   g الحــسين 

f المنتظــر

حدیث الروححدیث الروح

علي إسحاق

قال رســـــول الله s: »أبشروا بالمهدي - قالها ثلاثا - يخرج على 
حين اختلاف من الناس وزلزال شديد، يملأ الأرض قسطا وعدلا 

كما ملئت ظلما وجورا، يملا قلوب عباده عبادة ويسعهم عدله«١. 
في هذه الكلمات نورٌ عميًق يضيء قلب الإنسان، ويذكرنا بأهميًة 
العدل الإلهي والمحاســـــبة الروحيًة في حيًاتنا اليًوميًة. فالإنســـــان 
fبطبيًعته يبحث عن العدالة والســـــكيًنة، والإمام المهدي المنتظر
هو رمز الأمل في أن تزول الظلمات وتنقشـــــع الضغوط الاجتماعيًة 

والاقتصادية والسيًاسيًة التي تعصف بالمجتمعات.
من الناحيًة الإنسانيًة، هذا الوعد يحرك فيًنا روح الصبر والتعاون، 
ويعلمنا أن العدل ليًس مجرد فكرة، بل ممارسة فعليًة تبدأ من الذات 
وتنتشر إلى المحيًط الاجتماعي. إنه دعوة لنقيًم علاقتنا بالآخرين على 

أساس الرحمة والتقدير والاحترام.
ثقافيًًا ومذهبيًًا، الصلاة على محمد وآل محمد في يوم الجمعة، كما 
 َّ بَّ إِليَ ةِ أَحَ عَ مُ مَ الجُْ وْ بَدُ اللهَُّ بِهِ يَ عْ ءٍ يُ ْ نْ شيَ ا مِ قال الإمام الباقر  g: »مَ
«٢، ترفع من قيًمنا الروحيًة وتعزز  دٍ َمَّ آلِ محُ دٍ وَ َمَّ لى محُ ةِ عَ لاَ نَ الـــــصَّ مِ
من هويتنا الثقافيًة. فهي تربط بين الفرد والمجتمع عبر شـــــبكة من 
القيًم المشتركة، من تضامن وصلة رحم وأمانة ووفاء، وتغرس في 

النفس قيًم الانتماء للحق والخير.

1- الغيًبة، للطوسي: 203.
2- الكافي، للكليًني: 6/ 4٨5.
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أخلاقيًًا وفلسفيًًا، الربط بين ظهور الإمام المهدي f ورسالة الإمام 
الحسين g يعكس فلســـــفة الحياة الإسلامية: رفض الظلم، ومقاومة 
الطغيان، والسعي نحو الحقيقة. فكما وقف الإمام الحسين g في كربلاء 
ليعلّّم العالم معنى الشجاعة والحق، فإن دعوة الإمام المهدي f للعدل 
تدعونا للتأمل في مســـــؤولياتنا الفردية والاجتماعيـــــة: أن نكون عونًًا 

للضعفاء وأن نزرع الخير حيثما ذهبنا.
دينيًًا، هذه الدعوة تعزز معنى العبادة الحقيقية: ليست عبادة في شكلها 
الخارجي فقط، بل عبادة في القلب والفكر والعمل. فالقلب الذي يعبد 
الله ويصلي على محمد وآل محمد يكون قلبًًا مستنيًرًا، يرى الحياة بعين الحق 

والعدل، ويجعل العدالة والرحمة منهجًًا في التعامل مع الناس.
البعد الإنســـــاني والاجتماعي لهذا المعنى يربطنا جمعًًيا بغض  إن 
النظر عن موقعنـــــا أو زماننا، ويذكرنا بأن لـــــكل منا دورًًا في نشر 
السلام، ومقاومة الظلم، وصناعة عالم أفضل. وكلما تأملنا في قصة 
الإمام الحسين g، وفهمنا التضحية في ســـــبيل الحق، شـــــعرنا بأن 
العدالة ليست مجرد حلم بعيد، بل هدف عملي يمكن أن نقترب منه 

بخطوات صغيرة في حياتنا اليومية.
اللهم اجعلنا من الذين يحيون قيم الحق والعدل، ويرفعون الصلاة 
على محمد وآل محمد في كل صباح ومســـــاء، وعجّّل فرج وليّّك مولانا 

 .f الإمام صاحب الزمان
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تکنولوجيا النجاحتکنولوجيا النجاح

رقميًة  نجاح  خطة  صيًاغة  أجل  ومن 
المحاور  من  مجموعة  تبرز  مستدامة، 
الأساسيًة التي تعتمد على أحدث الأدوات 

والتقنيًات، نعرضها في النقاط الآتيًة.
١-  تحديد الرؤية والأهداف الرقمية 

(الأساس المتين)
التطبيًقات،  اختيًار  في  الانغماس  قبل 
الرقميًة  الخطة  وجهتك،  تحدد  أن  يجب 
محددة،   MART بأهداف  تبدأ  الناجحة 

قابلة للقيًاس، قابلة للتحقيًق، ذات صلة، 
ومحددة زمنيًًا.

تطبيًق  استخدم  المقترحة:  أدوات   •
لرسم   X Mind أو   Mind Meister

الكبرى  أهدافك  توضح  ذهنيًة  خرائط 
وتفرعها إلى مهام صغيرة.

٢- هندسة الإنتاجية وإدارة المشاريع
في  يكمن  الرقمي  النجاح  جوهر 
إلى  تحتاج  العشوائي  الجهد  وليًس  النظام 

مركز قيًادة رقمي يجمع الفريق والمهام في 
مكان واحد.

الســـــكين  يعـــــتبر   :Notion •

الســـــويسري للمســـــاحات الرقميًة؛ إذ 
الملاحظات،  لتدوين  استخدامه  يمكنك 

بناء قواعد البيًانات، وإدارة المشاريع.
 :Monday.com أو   Trello •

تعتمد هذه التطبيًقات على نظام "كانبان"
لك  يسمح  مما  البصري،   )Kanban(

كيف تصنع خطة نجاح رقمية

سراج حسنين باستخدام التطبيقات الحديثـة؟

النمو فالنجاح  التحول الرقمي خيارًا تكميليًا، بل غدا ضرورة حتمية للبقاء وتحقيق  لم يعد 

في البيئة الرقمية لا يقتصر على امتلاك حسابات في منصات التواصل الاجتماعي، وإنما يتطلب 

بناء منظومة رقمية متكاملة قائمة على تخطيط دقيق وإدارة واعية.
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"قيًد الانتظار" بتتبع مسار كل مهمة من 
إلى "تم التنفيًذ" بوضوح تام.

٣- أتمتة العمليات
 (العمل بذكاء لا بجهد)

والخطة  الأغلى  العملة  هو  الوقت 
المهام  تفوض  التي  هي  الذكيًة  الرقميًة 
استمرارية  المتكررة للآلة والأتمتة تضمن 

العمل حتى وأنت نائم.
Make Integro أو   Zapier •

mat سابقاً: تعمل هذه التطبيًقات كجسر 

المثال  سبيًل  على  المختلفة  البرامج  بين 
يمكنك ضبط "Zap" يقوم تلقائيًاً بحفظ 
Google في  الإلكتروني  البريد  مرفقات 

.lack ثم إخطار الفريق على Drive

الأجهزة  لربط  مثالي   :IFTTT •

لتعزيز  البسيًطة  والتطبيًقات  الذكيًة 
الشخصيًة. الكفاءة 

4- التواجد الرقمي وصناعة 
المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي

صوتًا  يتطلب  الرقمي  النجاح 
الاصطناعي  الذكاء  ظهور  مع  مسموعًا 
المحتوى  صناعة  أصبحت  التوليًدي، 

أسرع وأكثر جودة.

Chat و Claude: لصيًاغة  GPT •

المقالات، وتطوير  الاستراتيًجيًات، كتابة 
الأفكار الإبداعيًة.

البصرية  الهوية  لتصميًم    :Canva •

والمنشورات الاحترافيًة دون الحاجة لخبرة 
عميًقة في الجرافيًك.

Buffer أو Hootsuite: لجدولة  •

التواصل  منصات  على  المنشورات 
المستمر دون  التواجد  الاجتماعي وضمان 

الحاجة للبقاء متصلًا طوال اليًوم.
٥- إدارة البيانات والتحليل 

(بوصلة الأداء)
"ما لا يمكن قيًاسه، لا يمكن إدارته"

تعتمد خطة النجاح الرقمي على القرارات 
Data-Driven( بالبيًانات  المدفوعة 

Decisions( وليًس التخمين.

: لفهم  Google Analytics 4 •

ومن  الإلكتروني  موقعك  زوار  سلوك 
يأتون. أين 

لتحويل  :Looker tudio •

تحكم  لوحات  إلى  المعقدة  البيًانات 
)Dashboards( بصرية سهلة الفهم.

•  Tableau: للمشاريع الكبرى التي 

تتطلب تحليًلًا عميًقًا للبيًانات الضخمة.
٦- التواصل الفعال
والتعاون السحابي

في  جماعي  عمل  هو  الرقمي  النجاح 
المسافات  حواجز  كسر  يجب  مرنة  بيًئة 

باستخدام تطبيًقات التواصل اللحظي.
البريد  لتقليًل الاعتماد على   :lack •

قنوات  في  النقاشات  وتنظيًم  الإلكتروني 
موضوعيًة.

Google Workspaceأو       •
اللحظي  للتعاون    :Microsoft 365

أن  يضمن  مما  والوثائق،  الملفات  على 
الجميًع يعمل على النسخة الأحدث دائمًا.

٧- الأمن الرقمي (حماية المكتسبات):
بناء خطة نجاح دون تأميًنها يشبه بناء 
قد  السيًبرانيًة  الهجمات  أبواب  بلا  قصر 

تهدم سنوات من الجهد في لحظات.
 :١Password أو   LastPass•

لإدارة كلمات المرور المعقدة وحمايتها.
 :  (2FA(الثنائي التوثيًق   •
Google مثل  تطبيًقات  استخدام 

الحسابات  لتأمين   Authenticator
الحساسة.

وفي الختام ليس النجاح الرقمي مجرد أدوات، بل هو منهجية ذكية تضع التقنية في خدمة 

الإنسان، بالاستعانة بـ Notion للتنظيم، وZapier للربط، وChatGPT للإلهام، ستنقل مشروعك 

من مجرد فكرة إلى منظومة رقمية متكاملة وقابلة للتطوير.

9محرم-صفر-ربيع الأول 1448



قصص الشبابقصص الشباب

يا لهَُ من أمرٍ مفجع...
سرمد سالم
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ـا، لا يكفي أن تكـون موهوبا، بل يجب أن تكون  أحيانً

مستعدا للفراق.

تلـك الجملة علقـت في مخيلتي منذ كنت صغيرا، ومنذ 

اللحظـة الأولى التـي رحلـت فيهـا عن ذلك الحـي الجميل 

الذي ارتبط اسمي به لأكثر من عشرة أعوام.

نعم، غادرت، وكلي أمل أن أعود يوما ما.

أنـا  نـفسي:  في  أقـول  المقولـة،  لتلـك  متحديـا  كنـت 

منها. أقوى 

لكـن ذكريـاتي كانـت تهجـم علي بين الحين والآخـر، 

تفترس اللحظات، وتتركني أتألم.

فالذكريـات دومـا تأخذنـا إلى أجمل اللحظـات، أو إلى 

أكثرهـا حزنـا ووجعـا وقسـوة، إلى تلـك اللحظـات المليئة 

بالمشاعر والوجد.

إنها لا تتركنا نستريح.

كان لفقـد أبي في ذلـك الحـي أثـر كـبير في نـفسي، وهـو 

مـا زادني تعلقـا وهيامـا بتلـك الأيـام التـي كنـت فيهـا حرا 

كالطير، ألهو مع الغيوم والطيور.

وحين كبرت، صـارت الأيـام تقسـو علي، تمنعنـي مـن 

كل ما أحب... وحتى من الذكريات الجميلة.

لم يكـن أبي أبا فحسـب؛ كان صديقـا، ورفيقا، وكل ما 

في دنياي من دفء وأمان.

صرت أحبـس أنفاسي، وأدخل في نوبات تركيز عالية 

لأتذكر، لكن لا طاقة لي على تحمل كل ذلك الوجع.

حتـى الذكريـات باتـت صعبـة علي، واسـمي لم أعـد 

أتذكره، والحي الذي أسكنه صار غريبا عني.

ا بين أربعة جدران، لا أقدر على النظر  أصبحت حبيسً

الطويل، ولا على التفكير العميق.

اشتعل رأسي شيبًا، وكأن ملامحي عمرت خمسين عاما 

في مدة قصيرة.

فقدت السـيطرة على مشـاعري وتركيـزي وانفعالاتي؛ 

أبكي في لحظات الفرح، وأفرح في أوقات الحزن.

حتى الذكريات، رغم أهميتها، صارت مؤذية؛ تأخذني 

إلى عوالم مثقلة بالعواطف والشعور.

شيء واحـد يقبـع في الذاكـرة: أبي الذي استشـهد، يوم 

كنا نسكن ذلك الحي، وياله من أمر مفجع.

ارتبـط كل شيء في عالمـي بالذكريـات المؤلمة، بالفراق، 

والوجع المستمر.

فـراق الأحبـة  النفـس في  أن تحـدي  وأدركـت حينهـا 

وعاطفيًـا،  عقليًَـا،  بهـم  ترتبـط  فالمشـاعر  ا؛  جـدً صعـب 

ـا، ولا نفـع في إتقـان أي مـن هذه الفنـون، فالحياة  ووجوديً

بعدهم تفقد معناها.

كتبـتُ نيابـة عن أبنـاء الذين لبـوا النداء، واستشـهدوا 

دفاعا عن أرض العراق ومقدساته.
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جامعاتنا العراقيۀجامعاتنا العراقيۀ

حيدر الجواد

��اوزت المختبرات ا��امعية دورها التقليدي لتصبح ركيزة أساســية � التعليم 
ا��ديــث، حيــث ��ــوّل المعرفــة النظريــة إلــى خبــرات عمليــة وتنمّــي مهارات 
الطلبة البحثية. و� هذا الســياق، حرصت جامعة العميــد على توفير مختبرات 
متطــورة ومجهزة بأحدث التقنيات ��لق بيئة تعليمية تفاعلية تواكب المعايير 
المعاصرة. وتمثل هذه المختبرات مســاحة حيوية �تدريب المباشــر، وفيما يلي 
استعراض لمختبرات كلية الطب الستة وما تقدمه من دعم �مسيرة التعليمية:

مختبر التشريح:• 

دراسة أجزاء جسم الإنسان الطبيًعيًة عمليًاً 
باستخدام الدمى التعليًميًة.

مختبر المهارات السريرية:• 

الـطلاب  لتدريـب  للواقـع  محـاكاة  بيًئـة 
على الفحـص البـدني، حـالات الطـوارئ، 
قبـل  ثقتهـم  لتعزيـز  الرئـوي  والإنعـاش 

المـرضى. مـع  التعامـل 
مختبر الفيزياء:• 

التدريب على أسس عمل الأجهزة الطبيًة 
وإجراء التجارب الفيًزيائيًة العلميًة.

بمجاهر •  مجهزة  بيًئة  الأمراض:  مختبر 

لدراسة  تفاعليًة  عرض  وأنظمة  متطورة 
التفاصيًل النسيًجيًة الدقيًقة للأمراض.

مختبر الأدوية:• 

خلال  من  التطبيًقي  الجانب  على  التركيًز 
تحليًل الحالات السريرية واستخدام نماذج 

دوائيًة تحاكي الواقع المرضي.
مختبر الفسلجة:• 

القلب،  )تخطيًط  بأجهزة  مجهز  تقني  مختبر 
وظائف  وتحليًل  لفهم  التنفس(  قيًاس 

أعضاء الجسم بصورة تطبيًقيًة ورقيًمة.

اما كلية طب الاسنان فإنها 

تحتوي على عشرة مختبرات 

وهي كالاتي: 

الطلاب على •  لتدريب  الكيمياء:  مختبر 

الطبي  والتحليًل  الحيًوية  الكيًميًاء  تجارب 
وربط الجانب النظري بالتطبيًق العملي.

مختبر التقويم وتشريح الأسنان: • 

يركز على تصنيًع أجهزة التقويم المتحركة 
للتحضير  الأسلاك  ثني  ومهارات 

للمرحلة السريرية.

مختبرات جامعة العميد.. 

بيئة علمية تصنع مهارات المستقبل
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مختبر صناعة الأسنان: • 

مهارات  على  الطلاب  بتدريب  متخصص 
التعويضات السنيًة وتطبيًقاتها السريرية.

مختبر الفسلجة والفيزياء الطبية:• 

الحيًوية  الوظائف  وتقيًيًم  لفهم  يهدف 
لأعضاء جسم الإنسان.

)التيجـــان •  الفانتـــوم  مختبـــر 

والجســـور(:

لعمــل  للواقــع  محاكــي  عــملي  تدريــب 
الحشــوات والجســور قبــل الانتقــال لــعلاج 

الحقيًقــيًين. المــرضى 
مختبر الأحياء المجهرية:• 

 دراسة الكائنات الدقيًقة )بكتيريا، فيروسات، 
طفيًليًات( باستخدام المجاهر المخصصة.

مختبر التشريح وجراحة الفم:• 

الأساسيًة  الجراحيًة  المهارات  تدريب على 
باستخدام نماذج المحاكاة في بيًئة آمنة.

مختبر الأنسجة العامة والفم:• 

لأنسجة  الدقيًقة  المجهرية  البنيًة  دراسة 
الأسنان والفم.

مختبر الأمراض والأدوية:• 

)دم،  المختلفة  المرضيًة  العيًنات  تحليًل 
أنسجة( ودراسة تأثير الأدوية.

مختبر الأشعة:• 

الشعاعي  التصوير  تقنيًات  على  التدريب 
مع  التشخيًص،  والفكين لأغراض  للوجه 

الالتزام التام بمعايير السلامة الإشعاعيًة.

عدد  فبلغ  الصيًدلة  كليًة  يخص  وفيًما 
على  موزعة  مختبر  عشر  خمسة  مختبراتها 

النحو الاتي : 

مختبر الفسلجة:• 

أعضاء  لوظائف  الأساسيًة  المبادئ  فهم 
الجسم وكيًفيًة تقيًيًمها.

الصيدلة التكنولوجية:• 

المختلفة  الدوائيًة  للأشكال  العملي  التحضير 
)شرابات، كبسولات، مراهم، وتحاميًل(.

الصيدلة الصناعية:• 

)طحن،  الدواء  تصنيًع  خطوات  تعليًم 
النوعيًة  السيًطرة  وعمليًات  كبس(  خلط، 

حسب المعايير العالميًة.
العقاقير والنباتات الطبية:• 

وكيًفيًة  الدوائيًة  بالنباتات  الطلاب  تعريف 
استخلاص المواد الفعالة منها والكشف عنها.

الأدوية والسموم:• 

أنســـجة  على  الأدويـــة  تـــأثير  دراســـة 
الطبيًـــة  فاعليًتهـــا  ومتابعـــة  الجســـم، 

الجانبيًـــة. وآثارهـــا  وتداخلاتهـــا 
الكيمياء الحياتية:• 

لتشخيًص  السريرية  الفحوصات  إجراء 
على  الأدوية  تأثير  ومراقبة  الأمراض 

المؤشرات الحيًوية.
الكيمياء الصيدلانية:• 

)الكمي  الكيًميًائي  التحليًل  على  التدريب 
والنوعي( وطرق تصنيًع المواد الأوليًة للأدوية.

البايولوجي:• 

وأعضاء  الإنسان  خليًة  تركيًب  دراسة 
الجسم وأنسجته من المنظور الحيًوي.

الصيدلة السريرية:• 

للدواء،  الأمثل  الاستخدام  على  التدريب 
والكادر  المريض  مع  التواصل  ومهارات 

الطبي لضمان جودة العلاج.
مختبر الأمراض:• 

فحص الشرائح النسيًجيًة مجهرياً لتشخيًص 
الحالات المرضيًة وتحديد الدواء المناسب لها.

الأحياء المجهرية:• 

 التدريب على فحص البكتيريا والفيروسات 
وإعداد الأوساط الزرعيًة اللازمة لتنميًتها.

الصيدلة الفيزياوية:• 

للأدوية  الفيًزيائيًة  المبادئ  دراسة 
الحرارة  وتأثير  والاستقرارية(  )كالذوبانيًة 

على صلاحيًتها.
الفيزياء الطبية:• 

بجسم  تتعلق  فيًزيائيًة  تجارب  إجراء 
في  الفيًزيائيًة  التقنيًات  واستخدام  الإنسان 

الأغراض الطبيًة.
الحسابات الصيدلانية:• 

في  المواد  تراكيًز  لحساب  الرياضي  التطبيًق 
الوصفات والتركيًبات الصيًدلانيًة.

مختبر الأنسجة:• 

دراسة مجهرية تفصيًليًة للخلايا والأنسجة 
المكونة لكل عضو من أعضاء الجسم.
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جامعاتنا العراقيۀجامعاتنا العراقيۀ

وفي كلية التمريض فهناك 

ثلاث مختبرات هي : 

مختبر الأحياء المجهرية:• 

يركز على صقل مهارات الطلاب في دراسة 
باستخدام  والممرضة  الدقيًقة  الكائنات 

أحدث التقنيًات والمعدات المتطورة.
مختبر الكيمياء:• 

الأدوات  بأحدث  مجهزة  تعليًميًة  وحدة 
لتسهيًل الاكتشاف العلمي، حيًث يتدرب 
للتعامل  أكاديمي  إشراف  تحت  الطلاب 

بدقة مع المواد الكيًميًائيًة.
مختبر المهارات )تمريض(:• 

 تدريــب عــملي مكثــف على الإجــراءات 
الشــامل،  البــدني  الفحــص  التمريضيًــة، 
وجمــع البيًانــات السريريــة، بالإضافــة إلى 
قيًــاس العلامــات الحيًويــة بدقــة لــضمان 

الصحيًــة. الرعايــة  كفــاءة 

وأخيراً، كلية التقنيات الصحية 

والطبية فهي كذلك تحتوي 

على ثلاث مختبرات هي : 

مختبر الفسلجة:• 

مرفق تعليًمي وبحثي يركز على فهم العمليًات 
تحاليًل  وإجراء  الأعضاء  ووظائف  الحيًوية 
التشريحيًة  الدمى  باستخدام  الشاملة،  الدم 

والمجاهر لتعزيز المهارات السريرية.
مختبر التشريح والأنسجة:• 

والشرائح  الهيًكليًة  بالنماذج  مجهز  مختبر 
الإنسان  جسم  تراكيًب  لدراسة  المجهرية 
الطلبة  إعداد  بهدف  الخلايا،  وفحص 

للعمل بكفاءة في المؤسسات الطبيًة.
مختبر الكيمياء:• 

دقيًقة  بأجهزة  ومجهزة  آمنة  علميًة  بيًئة 
الكيًميًائي،  التحليًل  الطلاب على  لتدريب 
التفاعلات  ودراسة  المركبات،  تحضير 

والمعادلات لتعزيز الجانب التطبيًقي.

ختامًا : إن ما يميًز هذه المختبرات ليًس 

على  قدرتها  بل  أجهزتها،  حداثة  فقط 

تحويل «المعرفة» إلى «خبرة». فكل تجربة 

المختبرات  داخل هذه  الطالب  يخوضها 

مهنيًة  شخصيًة  بناء  نحو  خطوة  هي 

التعليًم  متطلبات  مواكبة  على  قادرة 

الميًادين  في  والمنافسة  المعاصر  الجامعي 

الطبيًة والعلميًة بكل كفاءة.

هذه  خلال  من  العميًد،  جامعة 

يحملون  طلاباً  رج  تخب لا  التجهيًزات، 

كوادر  تصنع  بل  فحسب،  شهادات 

تمتلك «مهارات المستقبل» بامتيًاز.
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مـــن طــــــــبّ الأطفــــــــــــــال إلـــــــــى 
الابتـــــكار العلمـــــي.. الدكتــــــور 
محمـــد جعفـــر ضيـــاء زيـــن الديـــن 
وقصـــة نجـــاح تتجـــاوز التخصص

حيدر الدفاعي

ضيف العطاءضيف العطاء

مــــن قصــــص النجــــــــــــــــــــــــــاح 
الملهمــة، تبــرز شــخصيات لــم 
مجــال  فــي  بالتميّــز  تكتــفِ 
اختصاصهــــــــا، بـــــل مضـــــــت 
لتوسّــع أثرهــا فــي مياديــن 
أخـــــــــــــــرى تخــــــــدم الإنســــان 

والمجتمــع.

 ومن بين هذه الشخصيًات، يبرز الدكتور 
محمد جعفر ضيًاء زين الدين، مدرس مادة 
طب الأطفال / جامعة الكفيًل التابعة إلى 
بين  جمع  الذي  المقدسة،  العباسيًة  العتبة 
وتمكّن  العلمي،  والبحث  الطبيًة  الممارسة 
على  بحصوله  نوعي  إنجاز  تحقيًق  من 
استشعار  في  البريطانيًة  الاختراع  براءة 
غاز الرادون، ذلك الغاز الذي يمثل تحديًا 
نسلّط  الحوار،  هذا  في  مهمًا.  وصحيًًا  بيًئيًًا 
وتفاصيًل  ودوافعه،  مسيرته،  على  الضوء 
أن  للشباب  يمكن  وكيًف  الابتكار،  هذا 
يجدوا في تجربته مثالًا حيًًا على أن الإبداع 

لا تحدّه حدود التخصص.

ــم  ــدأت رحلتكــــــــــــ ــف بــــــ كيــــــــ
العلميـــة، وكيــــــــف جمعتــــــــم 
بيــــــــــن اختصـــــــــــــاص طـــــــــب 
الأطفـــال والاهتمـــام بالبحـــث 

والابتـــكار؟ 

الشغف  من  العلميًة  رحلتي   بدأت 
اختيًار  وكان  الحيًاة،  تفاصيًل  أدق  بفهم 
رغبة  من  نابعاً  الأطفال  طب  اختصاص 
أما الجمع  المستقبل من جذوره.  في حماية 
بين الطب والابتكار، فهو ليًس خيًاراً بل 
ضرورة؛ فالطبيًب في جوهره هو «باحث 
هو  لي  بالنسبة  الابتكار  الحلول».  عن 
امتداد للرسالة الإنسانيًة، حيًث لا يقتصر 
فحسب،  والدواء  السماعة  على  العلاج 
مثل  الحديثة  التقنيًات  لتوظيًف  يمتد  بل 
الهندسيًة  والحلول  الاصطناعي  الذكاء 

لخلق بيًئة صحيًة آمنة للمجتمع.

 كيــــــــف وُلــــــــــدت فكـــرة 
ابتـــكار جهـــاز استشـــعار 
غـــاز الـــرادون، ومـــا الدافـــع 
للعمـــل  قادكـــــــم  الـــذي 

علـــى هـــذا المشـــروع؟ 

 ولــدت الفكــرة مــن منطلــق »الطــب 
ــاً، أدرك أن  ــي طبيب ــي«. بصفت الوقائ
ــي  ــه ه ــل وقوع ــرض قب ــة الم مواجه
قمــة النجــاح الطبــي. غــاز الــرادون 
عــد عــدواً خفيــاً، والدافــع الرئــيسي  يُ
التقنيــات  بين  الفجــوة  ســد  كان 
حاجــة  وبين  والمكلفــة  المعقــدة 
بســيط  لجهــاز  العراقــي  المواطــن 
ــن  ــه م ــي عائلت ــه ويحم ــال يحمي وفع
ــاً  ــة، خصوص ــة غير مرئي ــر بيئي مخاط
المجتمعــي  الوعــي  نقــص  ظــل  في 

ــر. ــذا الخط به
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ضيف العطاءضيف العطاء

قبـــل الحديـــث عـــن تفاصيـــل الاختـــراع، هـــل 
تضعـــون القـــارئ أمـــام طبيعـــة غـــاز الـــرادون، 
الـــذي  الجهـــاز  يعمـــل  وكيـــف  ومخاطـــره، 
ابتكرتمـــوه فـــي استشـــعاره والكشـــف عنـــه؟ 

غاز الرادون هو غاز إشعاعي طبيًعي، عديم اللون والرائحة، 
مسبب  وهو  والصخور،  التربة  في  اليًورانيًوم  تحلل  من  ينتج 

رئيًسي لسرطان الرئة بعد التدخين. 
فائق  ذكي  استشعار  بنظام  يعمل  ابتكاره  تم  الذي  الجهاز 
الحساسيًة، يقوم بمسح مستمر لجزيئات الهواء وتحليًل مستويات 
يمكن  لمستويات حرجة،  الغاز  عند وصول  عاليًة.  بدقة  الغاز 
ملاحظة ذلك من خلال الجهاز والحصول على تنبيًهات فورية، 
مما يسمح باتخاذ إجراءات التهوية اللازمة بسرعة، محولًا بذلك 

«الخطر الصامت» إلى «بيًانات قابلة للسيًطرة».

مـــا أبـــرز مـــا يميّـــز هـــذا الاختـــراع، ومـــا التحديـــات 
علـــى  الحصـــول  حتـــى  واجهتكـــم  التـــي 

بـــراءة الاختـــراع؟ 

بساطة  مع  التقنيًة  الدقة  هو  الاختراع  هذا  يميًز   ما 

البريطانيًة  الاختراع  براءة  على  وحصوله  الاستخدام، 

)رقم 650546٩( يعكس توافقه مع المعايير العالميًة. أما 

التحديات، فكانت تكمن في الموازنة بين المهام الأكاديميًة 

والسريرية وبين البحث التقني وتجارب النمذجة، بالإضافة 

براءة  على  للحصول  المعقد  والقانوني  الإداري  المسار  إلى 

اختراع دوليًة، لكن الإيمان بالهدف كان الوقود لتجاوز كل 

عقبة. وهذا الشيء يتجسد بعمل الفريق الواحد
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ــة  كيـــف أســـهمت البيئـــة الأكاديميـ
فـــي جامعـــة الكفيـــل فـــي دعـــم هـــذا 

ـــره؟  الإنجـــاز وتطوي

جامعة الكفيًل لم تكن مجرد مقر عمل، بل هي 

علمي.   بحث  أو  ابتكار  لأي  حقيًقيًة  حاضنة 

فالبيًئة الأكاديميًة هنا تحفز على التفكير خارج 

رئاسة  خلال  من  يكون  والدعم  الصندوق، 

الجامعة والعمادة والزملاء والطلبة من خلال 

لتحويل  اللازم  والعلمي  النفسي  المناخ  توفير 

أي فكرة نظرية إلى منجز علمي مسجل عالميًا.

إنها تجسيًد حي للمؤسسة التي تؤمن بأن دور 

الاستاذ الأكاديمي يتعدى قاعات المحاضرات 

وصولا إلى مراكز الإبداع العالمي.
مـــا الرســـالة التـــي تـــودّون توجيههـــا 
أفـــكارًا  يمتلكـــون  الذيـــن  للشـــباب 
ويســـعون  علميـــة  وطموحـــات 

حقيقـــي؟ منجـــز  إلـــى  لتحويلهـــا 

«لا  فكرة:  يمتلك  شاب  لكل  رسالتي 

خيًالك».  سقف  يحدد  أن  للواقع  تسمح 

في  عملاقة  معامل  إلى  يحتاج  لا  الابتكار 

بدايته، بل إلى عقل لا يتوقف عن السؤال 

من  ابدأوا  الفشل.  أمام  ينفد  لا  وصبر 

واجعلوا  لديكم،  يتوفر  وبما  أنتم،  حيًث 

طريق  بوصلتكم.  هي  الإنسانيًة  خدمة 

الإنجاز  لذة  لكن  شاق،  العلمي  البحث 

إنسان هي  حين ترى فكرتك تحمي حيًاة 

مكافأة لا تضاهيًها أي قيًمة أخرى.

17محرم-صفر-ربيع الأول 1448



المنشـأ  ذات  الضوابـط  مـن  مجموعـة  عـن  عبـارة  بأنهـا  الأخلاق  عرّفـوا  لقـد 
وهـذه  الصحيحـة.  الاجتماعيـة  الروابـط  ضمـان  منهـا:  الغـرض  الإلهـي.  أو  العقلـي 
الضوابـط وضعـت لبنـي البشـر. والمجتمعـات الانسـانية وهـي تتبع قواعـد ومقررات 
معينـة، ولا أظـن أن مجتمعـاً مـن المجتمعـات يسـتطيع أن يسـتغني عـن الاخلاق. 

الدكتور علي القائمي 

أهميـة ا�خ�ق فـي المجتمـع

نفحات أخلاقيۀنفحات أخلاقيۀنفحات أخلاقيۀنفحات أخلاقيۀنفحات أخلاقيۀ
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لكن هناك اختلاف كبير في الضوابط 
الاجتماعية بين مجتمع وآخر. فكل قوم 
- وبغية نيل الخير والصلاح - أعدوا 
لهم مقررات وضوابط أخلاقية، وهذه 
الأديان  تعاليمها من  تستمد  المقررات 
وأحياناًً  الاجتماعية  النظم  أو  السماوية 
من الطـــــرفين. وفي كل الأحوال فإن 
الآبـــــاء والأمهات والذيـــــن يتولّّون 
التربيـــــة أخذوا على عاتقهم مســـــألة 
أو  لأبنائهم  التعلـــــيمات  هذه  ايصال 
ـــــون تربيتهم. وبمعنى أصح:  لمن يتول�
إن هؤلاء تحملوا مســـــؤولية حمل هذه 

المبادئ لأبنائهم وتلامذتهم.
العوامل المهمة  إن الأخلاق مـــــن 
المودّّيـــــة إلى الموفقية والنجاح، حيث 
الصفات والخصال  أن قسمًاً كبيراًً من 
الإنســـــانية وحفظ القيـــــم يتمثل في 
تمثل  والأخلاق  الأخلاقية.  الفضائل 
الاحساس لســـــمو وتثبيت شخصية 
كل  وقيمة  الانســـــانية.  المجتمعات 
من  به  يتمتع  ما  تقاس بحسب  انسان 

أخلاق حسنة.

1- مكارم الأخلاق، ابن أبي الدنيا: 6.

للإنســـــان  الوجودية  القيمة  وتتضح 
عندما تسلب منه الفضائل الأخلاقية.

فالمجتمعات التي تنحسر فيها الأخلاق، 
حيواناًًي،  طابعاًً  افرادها  بين  الروابط  تأخذ 
ويكون فيها حق الحياة للقوي. حيث يقوم 
بالتعدي والتجاوز على الآخرين بأن يسلب 

القيمة الوجودية التي يتمتع بها الآخرين.
إن رسالات الأنبياء b - وعلى رأسهم 
الرسول s، من حيث العظمة والمنزلة - 
جاءت لتكمـــــل وتتمّّم مكارم الأخلاق 
لدى الـــــبشر، حيث قال s: )إنما بعثت 
مـــــكارم الأخلاق(1، وفي الحقيقة  لأتمّمّ 
ان احياء مكارم الأخلاق لدى قوم يعني 
بعث وإحياء لـــــؤلاء القوم. وحري أن 

يطلق على هذه المهمة اسم الرسالة.

إن مـــــن أهم وظائـــــف المشرفين على 
في  الأخلاق  وترســـــيخ  نشر  هي  التربية 
المجتمع والعمل على تنميتها وتربية الجيل 

تربية صحيحة.
ـــــدََّ للآباء والأمهـــــات من تربية  �ب ولا 
أطفالـــــم تربيـــــة صالـــــة، وذلك لكي 
يقدموا أناســـــاًً صالحين لمجتمعهم. وتبدو 

الحياة  لأن  وذلك  ضرورية.  المســـــألة  هذه 
الاجتماعية والانسانية تقتضي رعاية الأصول 
الأخلاقية. وبـــــغير ذلك فان هناك حوادث 
ومآسي ستصيب الانسانية وسوف تتعرض 
المخاطر كما  العلاقات الاجتماعية لكثير من 

يلاحظ ذلك جليا في بعض المجتمعات.
نوفر  عندما  بأننا  البعض  يتصور  وربما 
فإن  الطفل  لـــــدى  العقل  لنمو  الارضية 
العقل يقوم بدور السيطرة والبناء التربوي 
لذلك الطفل، وهنا نقول: إن العقل مهما 
بلغ من القدرة على التفكير يبقى يفتقر إلى 
الأخلاق، وأحيانـــــاًً يكون مثل هؤلاء - 
الذين لم ينالوا قسطاًً من التربية - يشكلون 

خطراًً على المجتمع أكثر من غيرهم.
إن العقل يجب أن يخضع لضوابط فكرية 
والهية وإلى ملكات وفضائل أخلاقية منظمة 

لكي لا يكون سبباًً للمآسي والويلات.
وكم هم الذيـــــن يتمتعون بعقل وعلم 
وافر وقد وظفوا ذلك في مســـــائل بعيدة 
والويلات  الشرور  وسببوا  الانسانية  عن 
أنفســـــنا في  والمآسي للبشرية. ولا نكلف 
اثبات ما نقول. بـــــل يكفينا أن ننظر نظرة 
عابرة واجمالية لما يمارسه الحكام المتسلطون 

على مقدرات الشعوب في العالم.

)إذا  قالـوا  الأخلاق  أهميـة  )إذا حـول  قالـوا  الأخلاق  أهميـة  حـول 
فقد القوم أخلاقهم فقد ماتوا(.فقد القوم أخلاقهم فقد ماتوا(.

ضرورة نشر وتعميق الاخلاقضرورة نشر وتعميق الاخلاق
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ما هي مظاهر 

عناية الله تعالى بالإنســان؟
سماحة السيد محمد باقر السيستاني (دام عزه)

نبض الکلامنبض الکلام

الجواب:
“ للعناية الإلهيًة وفق الرؤية الدينيًة مظاهر متعددة:

1. المظهـــر الأول: اعتبـــار الإنســـان خليًفـــة الله على 
هـــذه الأرض.

2. المظهـــر الثـــاني: تمهيًـــد العـــالم لاحتضـــان الإنســـان 
وتســـخيره لـــه.

3.المظهـــر الثالـــث: اقتران خلـــق الإنســـان في ابتدائـــه 
بمخاطبتـــه وتعليًمـــه وإكرامـــه، كما جـــاء ذلـــك في قصـــة 

.g ــق آدم خلـ
4.  المظهـــر الرابـــع: لطـــف الله تعـــالى بالإنســـان وإغاثتـــه 

لـــه، فـــإذا ســـأله أعطـــاه وإذا دعـــاه أجابـــه.
ـــة  ـــق بالإنســـان علاق ـــة الخال 5.  المظهـــر الخامـــس: إن علاق
محبـــة ووداد، فهـــو يحـــب معرفتهـــم لـــه وتواصلهـــم معـــه 

وتقديرهـــم لنعمـــه.
6.  المظهـــر الســـادس: إن خالـــق العـــالم ســـبحانه رب لـــكل 
كائناتـــه وربوبيًتـــه لـــكل شيء وفـــق مـــا يناســـبه، وحيًـــث إن 
الإنســـان قـــد زوّد بالعقـــل والضـــمير فلـــم تكـــن تربيًتـــه على 

ـــة. ـــة خاص ـــي تربيً ـــل ه ـــات ب ـــات والحيًوان ـــة النبات ـــد تربيً ح
7.  المظهـــر الســـابع: إن الله تعـــالى أرســـل إلى الإنســـان 

ــه. ــن خلقـ ــم مـ ــراد اصطفاهـ ــن خلال أفـ ــالة مـ رسـ

٨.  المظهـــر الثامـــن: إن الخالـــق رغـــم تربيًتـــه العامـــة لجميًـــع 
ـــات  ـــون والكائن ـــا الك ـــنّ عليًه ـــي س ـــنن الت ـــب الس ـــاده حس عب

ـــة خاصـــة للمؤمـــنين مـــن خلقـــه. ـــه تعهـــد بولاي إلا أن
٩.  المظهـــر التاســـع: إن الناتـــج مـــن الســـنن الإلهيًـــة 
في خلـــق الكـــون والإنســـان وجـــود نظـــامين لله ســـبحانه: 
ـــات   ـــع الكائن ـــار على جميً ـــام ج ـــي ع ـــام تكوين ـــا نظ أحدهم
، وثانيًـــهما نظـــام تشريعـــي لتنظيًـــم فعـــل الكائنـــات 

العاقلـــة المختـــارة.
10.  المظهـــر العـــاشر: إن وجـــوه المعانـــاة التـــي تصيًـــب 
الإنســـان في هـــذه الحيًـــاة قهـــرًا عليًـــه مـــن غير اختيًـــار لـــه في 
وجودهـــا أو دفعهـــا، كظلـــم الآخريـــن لـــه ومرضـــه وفقـــره 
أبعـــاد ثلاثـــة منظـــورة وفـــق  فـــيًما لا مدفـــع عنـــه، ذات 
النصـــوص الدينيًـــة: أحدهـــا أنهـــا مقـــتضى الســـنن الكونيًـــة 
الورقـــة الامتحانيًـــة  مـــن  أنهـــا جـــزء  العامـــة،  وثانيًتهـــا 
لصاحبهـــا  وثالثتهـــا: إن كل معانـــاة أصابـــت الإنســـان مـــن 
دون اختيًـــاره - حســـب دلالـــة النصـــوص الشرعيًـــة- محســـوبة 

لـــه عنـــد الله ســـبحانه في ســـجل أعمالـــه”.
الســـيًد محمـــد باقـــر السيًســـتاني )دام عـــزه( ، منهـــج التثبـــت 

في الديـــن: حقيًقـــة الديـــن، صفحـــة 53- 65.
منقول من منصة مثقف 
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إن خالـق العـالم سـبحانه رب لـكل 

كائناتـه وربوبيتـه لكل شيء وفق 

مـا يناسـبه، وحيـث إن الإنسـان قد 

تكـن  فلـم  والضـمير  بالعقـل  زوّد 

النباتـات  تربيـة  حـد  على  تربيتـه 

والحيوانـات بـل هي تربيـة خاصة.



موطنیموطنی

يُعــدّ الانتمــاء الوطنــي والديني لدى العراقيين جزءًا مهمًا من الهوية الاجتماعية والثقافية، 

إذ يمتــد جــذوره عبــر قــرون طويلــة مــن التاريــخ والتجــارب المشــتركة. هــذا الانتمــاء لا يقتصــر علــى 

الجانب الديني فحســب، بل يشــمل منظومة من القيم والتقاليد والممارســات التي تُعزّز الشعور 

بالانتماء إلى تأريخ مشترك ومعاناة ومواقف موحّدة. وقد لعبت الظروف التي مر بها هذا البلد، 

دورًا كبيرًا في ترسيخ هذا الانتماء، حيث تشكّل مساحة للتعبير الجماعي عن الهوية والتضامن.

في السياق العراقي الحديث، تعرّض المجتمع العراقي بمختلف مكوّناته، إلى تحديات كبيرة، 

خاصــة بعــد عــام ٢٠٠٣، حيــث شــهد البلــد اضطرابــات أمنيــة وصعــود جماعــات متطرفــة مثــل تنظيــم 

داعــش الارهابــي. هــذه الجماعــات لــم تســتهدف فئــة معينــة فقــط، بــل طالــت جميــع العراقييــن 

بمختلــف أطيافهــم، وارتكبــت أعمــال عنــف مروّعــة خلّفــت آثــارًا عميقــة علــى النســيج الاجتماعــي.

هل انتهت الحرب مع الإرهاب؟
حيدر فائق
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ـــة  ـــة مـــن التعبئ ـــرزت حال مـــع ظهـــور خطـــر داعـــش، ب
المجتمعيًـــة، حيًـــث شـــارك كـــثير مـــن العراقـــيًين، ومـــن 
مختلـــف الطوائـــف والاديـــان، في الدفـــاع عـــن مناطقهـــم 
ومدنهـــم. وقـــد ســـاهمت هـــذه المرحلـــة في تعزيـــز الشـــعور 
ـــل  ـــي، ب ـــاس مذهب ـــط على أس ـــس فق ـــة، ليً ـــة المشترك بالهوي
ــثيرون أن  ــث أدرك الكـ ــي، حيًـ ــاس وطنـ ــا على أسـ أيضًـ
مواجهـــة الإرهـــاب تتطلـــب وحـــدة الصـــف والتعـــاون 

بين جميًـــع المكوّنـــات.
وبالفعـــل، أعلـــن العـــراق في عـــام 2017 تحقيًـــق 
ــارك  الـــنصر العســـكري على تنظيًـــم داعـــش، بعـــد معـ
الـــذي  الســـؤال  طويلـــة وتضحيًـــات كـــبيرة. إلا أن 
يطـــرح نفســـه: هـــل انتهـــت الحـــرب مـــع الإرهـــاب؟ 
الواقـــع يـــشير إلى أن المواجهـــة العســـكرية المبـــاشرة قـــد 
تراجعـــت بشـــكل كـــبير، لكـــن التحديـــات الأمنيًـــة 
والفكريـــة لا تـــزال قائمـــة. فالإرهـــاب لا يختفـــي تمامًـــا 
ــكال  ــور بأشـ ــاود الظهـ ــد يعـ ــل قـ ــارك، بـ ــاء المعـ بانتهـ
مختلفـــة إذا لم تبعالـــج أســـبابه الجذريـــة، واهـــم هـــذه 
ـــاس مـــن حيًـــث  ـــدى الن الأســـباب هـــو الوعـــي الثقـــافي ل
ـــواة  ـــة اســـاليًبه لهـــدم الن تشـــخيًص العـــدو الحقيًقـــي معرف
الأساســـيًة التـــي يرتكـــز عليًهـــا المجتمـــع بالإضافـــة الى 
ــام  ــة، والانقسـ ــر، والبطالـ ــل الفقـ ــرى مثـ ــباب اخـ أسـ

ــات. ــف المؤسسـ ــي، وضعـ المجتمعـ
الحقيًقـــي  “الوجـــه  بتوصيًـــف  يتعلـــق  فـــيًما  أمـــا 
للإرهـــاب”، فهـــو موضـــوع معقّـــد وحسّـــاس، ويتطلـــب 
ـــا. مـــن خلال تحديـــد مصـــادر  ـــا ومتوازنً تنـــاولًا موضوعيًً

الإرهـــاب وأســـبابه. 

في ظـــل مـــا نشـــهده اليًـــوم مـــن تصاعـــد في حـــدة 
ــا مـــع الحـــرب التـــي تبوصـــف  النزاعـــات، وخصوصًـ
بالعدوانيًـــة على بلـــدٍ مســـلم تجمعنـــا بـــه روابـــط دينيًـــة 
وسيًاســـيًة وجغرافيًـــة، تبرز الحاجـــة إلى قـــراءة هـــذه 
الأحـــداث بوعـــيٍ أعمـــق وتحليًـــلٍ أكثـــر منهجيًـــة. إن 
فهـــم أبعـــاد هـــذه الحـــرب لا يكتمـــل دون العـــودة إلى 
ـــا  ـــه فيًه ـــي واج ـــك الت ـــيًما تل ـــابقة، ولا س ـــارب الس التج
ـــار  ـــن آث ـــه م ـــا خلّفت ـــاب، وم ـــدات الإره ـــع تهدي المجتم

ــتويات. على مختلـــف المسـ
في النهايـــة، يمكـــن القـــول إن الانـــتماء الوطنـــي 
والدينـــي لـــدى العراقـــيًين يظـــل عـــنصرًا مـــهمًا في 
التحديـــات المشتركـــة.  تشـــكيًل الهويـــة، وفي ظـــل 
ــكرية  ــة عسـ ــت مهمـ ــاب ليًسـ ــة الإرهـ كما أن مواجهـ
فقـــط، بـــل هـــي عمليًـــة شـــاملة تتطلـــب إصلاحـــات 
ـــاء عـــراق مســـتقر  ـــة. إن بن ـــة وثقافيً ـــة واقتصادي اجتماعيً
مثقـــف وواعـــي  بنـــاء مجتمـــع  يعتمـــد على  وآمـــن 
ــم  ــه وحجـ ــط بـ ــي تحيًـ ــر التـ ــم المخاطـ ــدرك حجـ ويـ
التـــي تســـتهدفه بالإضافـــة الى إن تحليًـــل  المؤامـــرة 
هـــذه الأحـــداث في ســـيًاقها التاريخـــي والســـيًاسي 
ــي  ــات التـ ــة التحديـ ــح لطبيًعـ ــة أوضـ ــا رؤيـ ــح لنـ يتيًـ
نواجههـــا، ويســـاعد في تكويـــن تصـــور أكثـــر توازنًـــا 
حـــول مفهـــوم الإرهـــاب ومظاهـــره المختلفـــة. ومـــن 
خلال هـــذا الوعـــي، يمكـــن بنـــاء موقـــفٍ فكـــري 
رصين يســـاهم في بنـــاء جيًـــل واعـــي متســـلح بالفكـــر 
الـــرصين لمواجهـــة كافـــة التحديـــات والمخططـــات 

ــدميره. ــة لتـ الراميًـ
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عقيدتیعقيدتی

ار حسـن الخزاعي د. عم�

التفســـير العملـــي للقـــرآن 
الكريـــم عنـــد الإمـــام 
:g ـــى ـــن المجتب الحســـ

مــا نقصــده فــي التفســير 
الكريــم  للقــرآن  العلمــي 
الفعلــي  التطبيــق  هــو 
للقــرآن الكريــم فــي الواقــع 
تحويــل  بمعنــى  الحياتــي، 
إلــى  ــة  القرآني� المفاهيــم 
فــي  ــة  تطبيقي� مســارات 
ــة، وكان مــن  ــاة اليومي� الحي
ــام  ــج الإم ــذا المنه اد ه رو�
ــي  ــنذكر ف ــن g، وس الحس
ــن  ــةً م ــة جمل ــذه العجال ه
ــة  إمكاني� لعــدم  الأمثلــة؛ 
لأن�  الجميــع؛  اســتيفاء 
الإمــام الحســن g كان قرآنًا 
ــت  ــى الأرض، فكان ــير عل يس
منهجًــا  كل�هــا  حياتــه 

الكريــم للقــرآن  ــا  تطبيقي�
ورد  مــا  جملــة  ومــن 
روي  مــا  ذلــك  فــي 
))كَانَ  أن�ــه   g عنــه 
الْمَسَــاكِينِ،  إلَِــى  يَجْلِــسُ 
لَا  إنِ�ــهُ  يَقُــولُ:  ثُــم� 
َالْمُسْــتَكْبِرِين يُحِــب� 

.١ ) ) [٢ ٣ : لنحــل ا ]
1.تفسير الطبري - جامع البيًان عن تأويل آي 

القرآن: 14/1٩٨ .
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إلى  قام  إذا  ))كان   :g أنَه  أيضًا  ومنه 
الصلاة لبس أحسن ثيًابه، فقيًل له يا ابن 
ثيًابك؟  أجمل  تلبس  لم  الله  رسول  بنت 
فقال: إن الله جميًل يحب الجمال، فأنا أتجمل 
مْ  تَكُ ينَ زِ وا  ذُ خُ القائل:  هو  لأنه  لربي، 
أيضًا:  فيًها  وقيًل   ،2(( دٍ جِ سْ مَ لِّ  كُ نْدَ  عِ
))وبهذا المعنى، أخذ جماعة، منهم الحسن 
ثيًابه إذا  أَجود  يلبَس  ؛ إذ كان  بن علي 
يلٌ  جمَ اللهَ  إنَّ  ويقول:  الصَلاة،  إلِى  قام 
 فأنا أَتجمل لربي وهو يقول:  لَ ماَ بُّ الجَْ ِ يحُ
.3(( دٍ جِ سْ مَ لِّ  كُ نْدَ  عِ مْ  تَكُ ينَ زِ وا  ذُ خُ

قوله  تفسير  في  روي  ما  أيضًا  ومنه 
فيِ  مْ  هُ ينَ  الَّذِ نُونَ  مِ ؤْ المُْ حَ  لَ فْ أَ دْ  قَ تعالى: 
[المؤمنون:2-1]    ونَ عُ خاشِ مْ  لاتهِِ صَ
علي بن  الحسن  عن  حكي  ))وقد 

فقيًل  لونه،  تغيَر  وضوئه  من  فرغ  إذا  أنَه 
أن  أراد  من  على  يحقُّ  فقال:  ذلك،  في  له 
يدخل على ذي العرش أن يتغير لونه((4.
استشهد  التي  الأخرى  الآيات  ومن 
الإمام  بسيرة  تفسيرها  في  ين  المفسرِّ
هُ  تَ ئِكَ لاَ مَ الحسن g قوله تعالى: إِنَّ اللهََّ وَ
وا  لُّ نُوا صَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ بِيِّ يَ لىَ النَّ ونَ عَ لُّ يُصَ
 [الأحزاب:56]. لِيماً تَسْ وا  مُ لِّ سَ وَ يْهِ  لَ عَ

من  الآية  هذه  تفسير  في  ون  المفسرِّ نقل 

2. التفسير الوسيًط للقرآن الكريم: 265/5 .
3. التفسير الوسيًط للقرآن الكريم: 3/140٩ .

4. تفسير التستري: 10٩ .
5. فضائل القرآن، النسائي: 146 ، تفسير القرآن العظيًم، ابن كثير: 472/6 .

6. الكشف والبيًان عن تفسير القرآن: 314/6 .
7. أحكام القرآن، أبو بكر الرازي الجصاص: 355/4 .

اءُ  عَ ((دُ ه:  نصُّ ما   g الحسن  الإمام  سيرة 
 ، نَنِ لُ السُّ أَهْ دُ وَ امُ أَحمَْ مَ ِ اهُ الإْ وَ ا رَ لمَِ  : نُوتِ الْقُ
مِنْ   ، مُ اكِ الحَْ وَ حبَّان،  ابْنُ  وَ  ، ةَ يْمَ زَ خُ ابْنُ  وَ
 ، ليٍِّ عَ بْنِ  نِ  سَ الحَْ نِ  عَ اء،  الحورَ أَبيِ  يثِ  دِ حَ
 ِ اللهَّ ولُ  سُ رَ ني  مَ علَّ  : الَ قَ  ، ماَ نْهُ عَ اللهَُّ  ضيَِ  رَ
تٍ  لِماَ كَ  ( مَ لَّ سَ وَ [وآله]  يْهِ  لَ عَ اللهَُّ  لىَّ  (صَ
نْ هديت،  نيِ فِيمَ دِ مَّ اهْ هُ : اللَّ تْرِ نَّ فيِ الْوَ ولهَُ أَقُ
 ، يْتَ لَّ نْ تَوَ نِي فِيمَ لَّ تَوَ وعافني فيمن عافيت، وَ
 ، يْتَ ضَ ا قَ قِنِّي شرََّ مَ ، وَ يْتَ طَ كْ ليِ فِيماَ أَعْ بَارِ وَ
لّ  إِنَّهُ لاَ يَذِ ، وَ يْكَ لَ ضىَ عَ قْ لاَ يُ ضيِ وَ إِنَّكَ تَقْ فَ
.٥(( الَيْتَ تَعَ وَ نَا  بَّ رَ تَ  كْ بَارَ تَ يْتَ  الَ وَ نْ  مَ

بتفسير  ورد  ما  ا  أيضً ذلك  جملة  ومن 
مْ  لَكُ ةٌ  نَ فِتْ هُ  لَّ لَعَ ي  رِ أَدْ إِنْ  وَ تعالى:  قوله 
[الأنبياء:١١١].   ينٍ حِ إِلىَ  تَاعٌ  مَ وَ
الحسن  سلم  ا  لمَّ قال:  السبعي  ثني  ((حدّ
قم  معاوية:  له  قال  الأمر،  لمعاوية  عليّ  بن 
الحسن  فقام  الناس،  إلى  واعتذر  فاخطب 
قال:  ثمَّ  عليه  وأثنى  الله  فحمد  فخطب، 
الحمق  أحمق  وإنّ  التقى،  الكيس  أكيس  إنّ 
اختلفت  الذي  الأمر  هذا  وإنَّ  الفجور، 
أحقّ  كان  امرئ  حقّ  ا  إمَّ ومعاوية  أنا  فيه 
التماس  فتركته  لي  كان  حقّ  ا  وإمّ به، 
رِي  أَدْ إِنْ  وَ قال:  ثم  ة،  الأمّ لهذه  الصلاح 
.٦(( ينٍ حِ إِلى  تاعٌ  مَ وَ مْ  لَكُ ةٌ  نَ فِتْ هُ  لَّ لَعَ

بأنَ   g الحسن  الإمام  يشير  وهنا 
الكريمة  الآية  في  الفتنة  مصاديق  أحد 
سفيًان. أبي  بن  معاوية  حكم  هو 

ونَ  رُ آخَ وَ تعالى:  قوله  أيضًا  ومنه 
ا  الحًِ صَ لاً  مَ عَ وا  طُ لَ خَ مْ  نُوبهِِ بِذُ وا  فُ ترََ اعْ
مْ  يْهِ لَ عَ تُوبَ  يَ أَنْ  اللهَُّ  ى  سَ عَ ئًا  يِّ سَ رَ  آخَ وَ
[التوبة:102].   يمٌ حِ رَ ورٌ  فُ غَ اللهََّ  إِنَّ 

الجصاص  الرازي  بكر  أبو  علَق  وقد 
بذكر  الآية  هذه  على  )ت:370هـ(  الحنفي 
وِيَ  رب ))وَ بقوله:   g محاورةٍ للإمام الحسن 
ةَ  مَ لَ سْ مَ بْنِ  بيًِبِ  لِحَ الَ  قَ لِيٍّ  عَ بْنَ  نَ  سَ الحَْ أَنَ 
بَ  رب اوِيَةَ  عَ مب ابِ  حَ أَصْ مِنْ  انَ  كَ وَ رِيِّ  فِهْ الْ
سِيِري  الَ أَمَا مَ قَ ةِ الَلهِ فَ اعَ ِ طَ يرْ سِيٍر لَك فِي غَ مَ
ت  لَكِنَك اتَبَعْ نب بَلىَ وَ سَ الَ الحَْ قَ لاَ فَ إلىَ أَبيًِك فَ
ئنِْ  اَلَلهِ لَ ا يَسِيٍر وَ يًَ نْ ضٍ مِنْ الدُّ رَ لىَ عَ اوِيَةَ عَ عَ مب
دَ بكِ فِي دِينكِ  عَ امَ بكِ معاوية في دنيًاك لقد قَ قَ
نْ  نْت ممَِ ا كب يرًْ لْت خَ ا قب لْت شرًَّ عَ نْت إذْ فَ لَوْ كب وَ
ا  ئً يِّ رَ سَ آخَ وَ ا  الحًِ لا صَ مَ وا عَ طُ لَ خَ  : الَلهب الَ  قَ
أَنْتَ  لَكِنَك  وَ  عليهم يتوب  أن  الله  ى  سَ عَ
مْ  وبِهِ لب قب لىَ  عَ انَ  رَ بَلْ  لا  كَ  : الَلهب الَ  قَ نْ  ممَِ
[المطففين:14]))7،  يكسبون انبوا  كَ ا  مَ
أحد   g الحسن  الإمام  يبينِّ  وهنا 
جزءٌ  وهو  وانطباقاتها  الآية  مصاديق 
الكريم. للقرآن  العملي  التفسير  من 
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ثقافۀ عامۀثقافۀ عامۀ

عندما نحاول فهم الســــلوك الاجتماعي 
للفرد والمجموعة الذين يشتركون في صفات 
كثيرة تكون ســــببا في تقاربهم وتفاعلهم معا 
في الحيًــــاة مثل الصفــــات الزمانيًة والمكانيًة 
والنفسيًة والثقافيًة والمنظومة القيًميًة وانماط 
ــــدَ أولًا من معرفة من  التعلم وغيرها.. لا بب
الذي يحدد هذا الســــلوك ويقــــرر جدارته 
وصحتــــه من مرضه، وهل بــــالضرورة أن 
هذا السلوك يكون متفقا عليًه على الاطلاق 

1- زاد المعاد، العلامة المجلسي: 3٨7.

الى أخرى؟  أم يختلف من مجموعة بشريــــة 
قــــد يكون  فالســــلوك الاجتماعــــي الذي 
صحيًحــــا في مجتمع ما هو ذاتــــه مرضيًا في 
مجتمع اخر لاخــــتلاف وتباين الصفات بين 
بأبسط  العقل لأنه  الجواب هو  المجتمعات، 
تعريف لــــه هو الة التفكير وقــــوة الادراك 
والربــــط بين المفاهيًم ومعنى العقل في اللغة 
اصلــــه الفعل )عقل( بمعنــــى حبس ومنع 
ونقول: عقل الناقة أي منعها وحبســــها عن 

الحركــــة ، فهو يحبس صاحبــــه ويمنعه من 
الخطأ وهو يفهم ويميًز الحســــن من القبيًح 
)اللب والحجى  منهــــا  كثيرة  مرادفات  وله 
والنهى والحجر( وغيرهــــا ..ويقول الإمام 
سيِ  ةُ نَفْ مَّ هِ أَزِ ذِ ي هَ ِ علي بن ابي طالب g: (إِلهَ

يئَتِك)١. شِ الِ مَ قَ ا بِعِ هَ تُ لْ قَ عَ
ويقول النبي محمد s: (إن الله عز وجل 
خلق العقل من نور مخزون مكنون في ســــابق 
علمه التي لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك 

هندســـة العقل وإنتـــاج الوعـــي الجمعي   
نجاح العرسان
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مقرب)٢،  وقال أيضًا: (لكل شيء آلة وعدة 
وإنَّ آلة المؤمن وعدتــــه العقل، ولكل شيء 
مطية ومطية المرء العقــــل.. ولكل قوم غاية 
وغاية العبــــاد العقل، ولكل قوم راع وراعي 
العابدين العقل، ولكل تاجر بضاعة وبضاعة 
المجتهديــــن العقل.. ولكل خــــراب عمارة 
وعمارة الآخرة العقل.. ولكل سفر فسطاط 

وفسطاط المؤمنين العقل)٣.
 في تعريف العقل، وقِيًلَ للإمام لَعلي بن أبي 
وَ  : هُ g َال قَ ؟ فَ اقِلَ ا الْعَ نَ فْ لَ طالــــب  g: (صِ
أيضًا:  وقالَ  ــــه)4 ،  عَ اضِ وَ ءَ مَ عُ الشيَّْ الَّذِي يَضَ
ــــل)5، وقالَ أيضًا:  قْ دُ مِنَ الْعَ ــــوَ عْ الَ أَ (لاَ مَ
بْتَ  رَّ ا جَ يرُْ مَ خَ ، وَ بِ ــــارِ ظُ التَّجَ فْ ــــلُ حِ قْ (الْعَ
(العقل يوجب  أيضًــــا:  )٦، وقالَ  كَ ظَ عَ وَ ا  مَ
تقاس  فلا  الغــــرر)٧.  والجهل يجلب  الحذر، 
العقول بالأعمار، فكم من صغير عقله بارع، 
وكم من كبير عقله فارغ، وقال علي g: (لا 
: إعطاء  يعد العاقل عاقلاً حتى يستكمل ثلاثاً
الحق من نفســــه على حال الرضا والغضب، 
وأن يرضى للناس ما يرضى لنفسه، واستعمال 
 :g الحلــــم عند العثرة)، وقــــال الإمام علي
(العقــــول أئمة الأفــــكار، والأفــــكار أئمة 
والحواس  الحواس،  أئمة  والقلوب  القلوب، 
(من ترك  أيضًــــا:  أئمة الأعضــــاء)٨، وقال 

2- الخصال، الشيًخ الصدوق: 427.
3- المحجة البيًضاء، الفيًض الكاشاني: 1/ 172.

4- نهج البلاغة: 4/ 52.
5- المصدر نفسه: 4/ 26.
6- المصدر نفسه: 3/ 52.

7- غرر الحكم ودرر الكلم: 47.
٨- بحار الأنوار: 1/ ٩6.

الاســــتماع من ذوي العقول مــــات عقله)٩. 
وهذا من ابلغ ما عرفت في تعريف العقل.

(خلق الله   :g وقال الامام الصــــادق
العلم،  العقل من أربعة أشــــياء: من  تعالى 
والقدرة، والنور، والمشــــيئة بالأمر، فجعله 

قائماً بالعلم، دائماً في الملكوت)١٠.
واختصر، وهنــــاك الكثير مما قاله النبي 

والأئمة صلوات ربي وسلامه عليًهم.

 ونظرية العقل من اهم النظريات 

في  العقل  أهمية  ناقشت  التي 

سلوك المجتمعات والنظرية هي 

قدرة معرفية اجتماعية أساسية 

تتيح للإنســــان فهم واســــتنتاج 

كالمعتقدات،  الذهنيــــة  الحالات 

النوايــــا، الرغبــــات، والمشــــاعر 

للإنسان نفســــه وللآخرين. تُمكن 

غالباً  تتطور  التي  المهارة،  هذه 

في سن مبكرة، الأفراد من تفسير 

وهي  بها،  والتنبؤ  الســــلوكيات 

للتفاعــــل الاجتماعي  ضروريــــة 

الفعال والتعاطف

في  جوهرياً  دوراً  القدرة  هذه  وتؤدي 
الحيًاة اليًوميًــــة، حيًث تتيًح لنا "التناغم" 
مع عقول الآخرين، مما يسهل التعامل مع 
على  والقدرة  المعقدة  الاجتماعيًة  المواقف 

التخيًل والتعاطف

٩- المصدر نفسه: 1/ 160.
10- الإختصاص، المفيًد: 244.

 ونظرية العقل من اهم النظريات 

في  العقل  أهمية  ناقشت  التي 

سلوك المجتمعات والنظرية هي 

قدرة معرفية اجتماعية أساسية 

تتيح للإنســــان فهم واســــتنتاج 

كالمعتقدات،  الذهنيــــة  الحالات 

النوايــــا، الرغبــــات، والمشــــاعر 

للإنسان نفســــه وللآخرين. تُمكن 

غالباً  تتطور  التي  المهارة،  هذه 

في سن مبكرة، الأفراد من تفسير 

وهي  بها،  والتنبؤ  الســــلوكيات 

للتفاعــــل الاجتماعي  ضروريــــة 

الفعال والتعاطف

ولأهميًــــة العقل في صناعــــة القرارات 
المصيريــــة القادرة على تغــــيًير وجهة العالم 
كيًفيًة  دراســــة  في  المهيًمنة  القــــوى  بدأت 
الســــيًطرة والهيًمنة على عقل الانسان، من 
جمعي  عقل  وانتاج  العقل  هندســــة  خلال 
وتوجيًهــــه بنظرية القطيًع للســــيًطرة على 
المجتمعــــات، ومن ثم تصفيًــــف العقول 

الجمعيًة لإنتاج وعي يناسب توجهاتها. 
الســــؤال هنا: هل بالضرورة أن تكون 
عقليًة القطيًع نتاج تعطيًل العقل واستبداله 

بعقل جمعي مسيًطر عليًه؟
الجمعي  الوعــــي  إن  ببســــاطة:  الجواب 
ليًس بالضرورة أن يكون وعيًًا فاسدًا، بل من 
الممكن يكون على العكس وعيًًا صحيًًا صائبًا 
التفكير والتحليًل والتميًيًز،  إذا كان مبنيًًا على 
مثل: المجتمع المسلم الذي يتفاعل من خلال 
والصيًام  والــــصلاة  الحج  في  جمعي  ســــلوك 
وغير ذلــــك، أما إذا تمت منهجة وأدلجة العقل 
وتعطيًله وعدم اعماله وتبني المجتمعات أفكار 
الآخرين والاذعان لها، وتتم عن طريق هندسة 
العقل مراقبة سلوك الانسان والمجتمع والتنبؤ 
بمستقبله أو رسم خرائط استراتيًجيًة للسيًطرة 
عليًه، ونجحــــت إلى حد بعيًد هــــذه القوى 
الاستعمارية في توجيًه العقل الجمعي إلى أهداف 
لا تتفق تمامًــــا مع بنيًة وأفكار المجتمع ، ورغم 
كل الأبحاث والدراسات والكتب التي تكتب 
في هذا الموضوع إلا أن العالم ما زال لا يستطيًع 
أن يجد حلًا للأساليًب المتبعة في هندسة العقل، 

مع علمه بوجود من يفعل ذلك. 
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بٌ مـــــــــــنَ الليـــــــــــلِ- آمِلا ضِيءُ – وْ� َ�ْ
ُ
أ

ها
ُ
ل ْ�َ القصيـــــــــــدةِ  نِ 

ْ
شِـــــــــــأ ومـــــــــــن  أخُطُّ 

وةً
ْ
ُ�ل ـــــــــــعرِ  الشِّ مـــــــــــن �ظـــــــــــةِ  هـــــــــــا 

ُ
وآُ�ذ

أنـــــــــــا �ائدٌ أو  ورِ،  الـــــــــــزُّ �ـــــــــــادي  أنا  وما 
هـــــــــــا

َ
ولكــــــــــــنَّني ألصقْـــــــــــتُ نـــــــــــفْسِيَ نيَْل

إذا أنـــــــــــا غَ� ا�جتبى خُضْـــــــــــتُ.. أو �ى
دونـَــــــــــهُ ا�طـــــــــــاَ�  آخَيْـــــــــــتُ  أنـــــــــــا  وإنْ 
 هاشـــــــــــمٍ

ُ
لـــــــــــو آل ولا جِْ�َ صَـــــــــــوْبَ الِله 

وهـــــــــــا أنا يـــــــــــا ســـــــــــبطَ الرســـــــــــالةِ واقفٌ
أنـــــــــــامِلي ضَعْـــــــــــتُ 

َ
أ ولكـنيِّ  تُ..  أَ�ْ

ـــــــــــنْ لاق�ابي مـــــــــــن نـَــــــــــداكَ وســـــــــــيلةً
ُ
وك

عز�مـــــــــــةٌ  
ِّ

عي�يـــــــــــكَ.. � إلى  سَـــــــــــعَيْتُ 
 هـــــــــــذا ا�ـــــــــــصُّ فهَْمَكَ ســـــــــــا�ةً

ُ
ُ�ـــــــــــاول

�سُْـــــــــــخةً ا�بوةِ  روحِ  مـــــــــــنْ  �نـــــــــــتَ  إذا 
نْهـَــــــــــكَ! وا�ي

ُ
ـــــــــــعرُ �  الشِّ

ُ
فكيـــــــــــفَ يقول

رًا ضُمَّ ا�مُْرَ ��يـــــــــــلِ  ا�صـــــــــــوصَ  أحثُّ 
�لـــــــــــةً شـــــــــــواطيكَ  في  أ�شىَّ  عسى 
قصيدتي سَـــــــــــمِّ  الأ�ـــــــــــاءِ..  حَسَـــــــــــنَ  فيا 

آفِلا  ـــــــــــكَ 
َ
حِيال وجهْي  تـَــــــــــرى  لا  بـــــــــــأنْ 

�لى قدَْرِهـــــــــــا �اهًـــــــــــا وإنْ �نـــــــــــتُ �اهلا
ـــــــــــعْرِ هاطِلا  إلى ا�طَـــــــــــرِ الأ�لى مـــــــــــن الشِّ
ــــــــــا و�ـــــــــــاطلا عـــــــــــنِ ا�ـــــــــــقِّ أنْ أه�َّ حقًـّ
حْـــــــــــتُ -ما دُمْتُ- نائلا

َ
كـارِمَ.. لا أفل

َ
ا�

سِـــــــــــواهُ رَأتْني صَوْلـــــــــــةُ الشـــــــــــعرِ صـــــــــــائلا
ففي ذاكَ قـــــــــــدْ خُيِّ�ـْــــــــــتُ وارْتَ�ـْــــــــــتُ نازِلا
ا�عـــــــــــاقِلا يكونـــــــــــوا  لـــــــــــم  ضَفَّتيْـــــــــــهِ  �لى 
مائلاِ بَي  مـــــــــــا  فـَــــــــــرْطَ  ـــــــــــا  خطًّ ببابـِــــــــــكَ 
وجئتـُــــــــــكَ.. أنِْ�ـــــــــــتْ في يـــــــــــدَيَّ الأنامِلا
الوســـــــــــائلا أمـــــــــــسَّ  أنْ  ـــــــــــرِمَنيِّ  ْ

َ
� ولا 

كَ.. قـــــــــــد أ�ـــــــــــو ببعضِـــــــــــكَ �ـــــــــــافلا
ِّ
ب�

ُ�ـــــــــــاوِلا �ـــــــــــوتَ  أنْ  يبُـــــــــــالي  ول�ـــــــــــسَ 
ومـــــــــــن صُحُـــــــــــفِ الر�ـــــــــــنِ ش�ً مُماثلاِ
 عنـــــــــــكَ قائلا

ْ
يـــــــــــزَل لـــــــــــم  نْهِـــــــــــكَ ِ�ٌّ 

ُ
بك

مُقـــــــــــاتلاِ وأدعـــــــــــو ا�لاغـــــــــــيَِّ� ج�شًـــــــــــا 
ســـــــــــاِ�لا معناكَ  ارِ  هَـــــــــــدَّ من  مسِـــــــــــكُ 

ُ
وأ

صـــــــــــواهِلا   
َّ

تظـــــــــــل أنْ  دمـــــــــــائي  ـــــــــــمْ 
ِّ
و�لَ

 ٍّإلى سيدي ومولاي الإمامِ ا�سنِ بنِ �لي

ثَ الشاعرُ عنْ ضوءِ الإمامِ  �دَّ

القصيدة الفائزة بالمركز الأول في مسابقة مراقي المجتبىg بنسختها الخامسة

الشــــــــــاعر مهــــــــــدي النــــــــــهيري 

فی حب أهل البيتفی حب أهل البيت
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نى-
ُ
 -يـــــــــــا آَ� ا�

َ
ولا �عـــــــــــلِ ا�أو�ـــــــــــل

ســـــــــــأضطرُّ يا مـــــــــــولايَ أشْـــــــــــجَرَ من فمي
ْ أخِيـــــــــــطُ العمْـــــــــــرَ قرُ�ـَــــــــــكَ خيمةً ـــــــــــعَليِّ

َ
ل

دهشتي  ـــــــــــنَ 
ْ
ث ُ�َدِّ ا�ـُــــــــــسْنى  موا�ـُــــــــــكَ 

ولكــــــــــــنَّ بي من ح�ةِ الصمتِ هاجسًـــــــــــا
ٌ�ِ ْ�ُ أنـــــــــــتَ  إذا  إلا   

ٌ
مَـــــــــــل

َ
أ ولا 

هِـــــــــــمَّتي  َّ� إذا  إلا   
ٌ

عَمَـــــــــــل ولا 
أدمُعي  صِيا�ـــــــــــةَ  أنـــــــــــويْ  ا�جـــــــــــتبى  عنِ 
 ا��ـــــــــــتِ ب�تـًــــــــــا لوَْ�دِهِ

َ
ومَـــــــــــنْ سَـــــــــــنَّ آل

ــــــــــتَ في ا�َّجْـــــــــــوى بيَانـًــــــــــا وفي ا�دُى  ّـَ وثَ�
أنـــــــــــتقي ا�دا�ـــــــــــلِ  أيِّ  في   :

ُ
وأســـــــــــأل

نتَْ َ�رَها  أمِن خُطَـــــــــــبٍ في ا�طَْـــــــــــبِ دَوَّ
تذُيقـُــــــــــهُ الكـلامَ  تـُــــــــــلقي  إذْ  ــــــــــكَ  ّـَ كأن
معابـــــــــــرٌ ا�جتبَـــــــــــاةِ  الكـلِمـــــــــــاتِ  ففي 
أنْ �ـــــــــــدَّ  ـــــــــــبُ  ا�َّعَجُّ يـَــــــــــدْمى  وثانيـــــــــــةً 
رَهـــــــــــا

ْ
مَك الأرضُ  ســـــــــــاقتَِ  �ليٍّ  ألابـــــــــــنِ 

غايةً فاطـــــــــــمَ  ابـــــــــــنَ  ا�نيـــــــــــا  تِ 
َ
رَأ كأنْ 

بنقصِها أرْدَتْـــــــــــهُ �دتْ  أنْ  يـــــــــــومِ  ومـــــــــــن 
دمائـِــــــــــهِ زكيَّ  أ�تْ  أنْ  يـــــــــــومِ  ومـــــــــــن 
ـــــــــــتْ نوام�ـــــــــــسُ ا�ـــــــــــدى حَسَـــــــــــنيَّةً

َّ
وظل

روايةُ تـــــــــــروي  الســـــــــــبطِ�  لِ  أوَّ وعـــــــــــن 
ــــــــــونَ) سَـــــــــــنُّوا ِ�اَ�ـــــــــــمْ عاو�ّـُ

ُ
و�ـــــــــــومَ (ا�

بـــــــــــأنَّ ا�بَايـــــــــــا جِْ�َ عـــــــــــن �ِّ فاتـــــــــــكٍ
قاصدًا ـــــــــــمَّ  السُّ ا�جـــــــــــتبى  لقتلِ  وقـُــــــــــدْنَ 
مو�باً �رُجْـــــــــــنَ  ا�ســـــــــــمومِ  الكَـبِدِ  منَ 
ما

َّ
نَ صمتَ الكـونِ صوتـًــــــــــا.. و�

ْ
ِ�ـــــــــــملأ

ن�يَّهـــــــــــا ا�يـــــــــــاةِ  �ســـــــــــيانَ  ـــــــــــرْنَ 
َّ
وذك

صَفْـــــــــــوِهِ  
َ

آل ا�صـــــــــــطفى   
ُ

آل دامَ  فمـــــــــــا 
يدٌ لو  شـــــــــــكَّ  ولا  خـــــــــــوفٌ  لو  فلا خوفَ 
ٌ

ــــــــــل ـــــــــــدٌ مُؤَثّـَ ففي ا�سََـــــــــــنِ ا�عصـــــــــــومِ َ�ْ

�ـــــــــــائلاِ و�ينـَــــــــــكَ  ب�نْي  ا�ي  يقُِيـــــــــــمُ 
مَغازِلا ِ�احي  مـــــــــــن  وأشْجى  �ســـــــــــيجًا.. 
ســـــــــــائلا خَجلانَ  جئـــــــــــتُ  لو  ني 

ُ
ـــــــــــل

ِّ
تظَُل

فِنائكَِ شـــــــــــا�لا   في 
ً

شُـــــــــــغْلا الشـــــــــــعرِ  عنِ 
ا�نـــــــــــازلا القافيـــــــــــاتِ  بَ�  مُ  ُ�َـــــــــــدِّ
مَشـــــــــــاِ�لا تَيَّ 

َ
مُقـــــــــــل ـــــــــــرٍ  وُ�ْ  .. يـَــــــــــدَيَّ

ا�لائلاِ واتَّبعَْـــــــــــتُ  ْ�جًـــــــــــا  تـُــــــــــكَ 
ْ
َذ ا�َّ

�ـــــــــــداوِلا  والضلـــــــــــوعَ  ضـــــــــــوءٍ،  قلائـــــــــــدَ 
 ا�اءِ في الصخْـــــــــــرِ آكِلا 

َ
 مثـــــــــــل

َ
غَـــــــــــل

ْ
تغََل

را�لا ا�قيقـــــــــــةِ  في  وأْ�َى  لسِـــــــــــاناً.. 
دا�لا قصدْتـُــــــــــكَ  لـــــــــــو  بابـًــــــــــا  لقـــــــــــلبَي 

نـَــــــــــواقِلا  اللهيـــــــــــبِ  ــــــــــاتِ  رَ�ّـَ ِ�ـُــــــــــبقِيَ 
ـــــــــــكَ هائلا

َ
مثل ي�ســـــــــــابَ  حياتـَــــــــــكَ.. كي 

ذواهِلا ـــــــــــذهِلاتُ 
ُ
ا� �ليهـــــــــــا  تمَُـــــــــــرُّ 

�قلا  قـــــــــــطُّ  أعِشْ  لـــــــــــم   
ِّ

كأني  .. جَـــــــــــنَّ
ُ
أ

غَـــــــــــوائلاِ �ســـــــــــاءً  أو  �امًـــــــــــا..   
ً

رِ�ـــــــــــالا
يْـــــــــــدَ اِ�دالِ �ـــــــــــدائلاِ

َ
ُـــــــــــوْكُ �ـــــــــــا �

َ
�

�ملا ا�كـائـــــــــــدِ  رغـــــــــــمِ  �لى   
َّ

وظـــــــــــل
�ى وجهـُــــــــــهُ حتى أضـــــــــــاءَ الأصـــــــــــائلا
سَـــــــــــنابلاِ تفـــــــــــورُ  أو  سَـــــــــــناءً  تثـــــــــــورُ 
يعَُـــــــــــدْنَ جحـــــــــــافلا  لـــــــــــم  ا 

َّ
ا�حافـــــــــــلِ �

ا�نـــــــــــاصِلا الـــــــــــراِ�َ�  وراءَ  وأخْفـَــــــــــوا 
حَـــــــــــوامِلا الليالْي  ـــــــــــفَ 

ْ
َ�ل بـــــــــــهِ  ـــــــــــنَّ 

ُ
وك

زوا�لا الوجـــــــــــودِ  أحشـــــــــــاءِ  إثـــــــــــارةَ 
ـــــــــــرًا.. هوادلاِ و��عْـــــــــــنَ في الآفـــــــــــاقِ ُ�ْ
غْـــــــــــنَ ا�مـــــــــــاءَ رســـــــــــائلا

َّ
.. بل

َ
تكَـاسَـــــــــــل

�هلا الشـــــــــــمسِ  مـــــــــــن  الأ�لى  وأولادَهُ 
نـــــــــــاهِلا

َ
ا� الســـــــــــماءِ..  أبعـــــــــــادِ  وُ�َّاسَ 

يزَ�ـــــــــــدانِ صُنّـــــــــــاعَ ا�ـــــــــــرابِ مَعـــــــــــاوِلا
زائلا.. ـــــــــــرِ 

ْ
ك ا�ِّ زائفَ  قٍ 

ْ
مُل جْـــــــــــدِ.. 

َ
ا� �لى 
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عاشوراء الحسين والاستعداد النفسي التربوي 
لزيـارة الأربعين: رحلة تطهير وبناء ذات

ـــق،  ـــى الح ـــات عل ـــة وثب ـــر وتضحي ـــالة صب ـــخ رس ـــر التاري ـــين g عب ـــوراء الحس ـــرى عاش ـــا ذك ـــل لن تحم
ونـــداء مســـتمر للنقـــاء وتطهيـــر النفـــس مـــن شـــوائبها، قبـــل أي عمـــل عبـــادي حقيقـــي زيـــارة الأربعيـــن 
ـــا  ـــا وتربويً ـــيًا عميقً ـــتعدادًا نفس ـــب اس ـــة تتطل ـــة روحي ـــي رحل ـــل ه ـــدية، ب ـــيرة جس ـــرد مس ـــت مج ليس
ـــن  ـــا﴾١، أي م اهَ ـــن زَك� ـــحَ مَ ـــدْ أفَْلَ ـــى: ﴿قَ ـــال تعال ـــة، ق ـــورع والتزكي ـــوى وال ـــذور التق ـــس ب ـــي النف ـــي ف ينم
ـــض  ـــر؛ فغ ـــض البص ـــس وغ ـــى النف ـــيطرة عل ـــمل الس ـــذا يش ـــوائب، وه ـــوب والش ـــن الذن ـــه م ـــر نفس طه
ـــى هـــو الســـبيل للنجـــاة، ويعكـــس  ـــزام أوامـــر الله تعال البصـــر مـــن الإيمـــان، والســـيطرة علـــى النفـــس والت
قـــول رســـول الله s: )مـــن كظـــم غيظًـــا - وهـــو يقـــدر علـــى أن ينفـــذه - دعـــاه الله يـــوم القيامـــة
ـــس  ـــط النف ـــة ضب ـــى عظم ـــدنا إل ـــذا يرش ـــاء(٢. فه ـــور ش ـــن أي الح ـــر م ـــى يخي ـــق حت ـــى رؤوس الخلائ عل
ـــا أن نجاهـــد أنفســـنا علـــى  ـــارة الأربعيـــن تتطلـــب من ـــورع، فزي ـــاء التقـــوى وال وأهميتـــه العظيمـــة فـــي بن
تـــرك الذنـــوب، وأن نغـــض أبصارنـــا عمـــا حـــرم الله؛ لننقـــي قلوبنـــا، ونرتقـــي بأرواحنـــا، وأشـــار الإمـــام 
ـــا  ـــر لن ـــا تذكي ـــق، وأيضً ـــار الح ـــوة لأنص ـــو دع ـــا؟» وه ـــر ينصرن ـــن ناص ـــل م ـــوراء: «ه ـــي عاش ـــين g ف الحس
ـــاق. ـــل المش ـــتعداد لتحم ـــادئ، والاس ـــى المب ـــات عل ـــى، والثب ـــوى الله تعال ـــى تق ـــنا عل ـــر أنفس ـــأن نناص ب

1- الشمس: ٩.
2- مشكاة الأنوار، علي بن الحسن الطبرسي: 3٨2.

دعاء حسن

زيـــارة الأربـــعين ليســـت فقـــط مشي في الطرقـــات، بـــل هـــي 
تطـــهير للنفـــس، وتجديـــد للعهـــد مـــع الله عـــز وجـــل، فالرحلـــة 
ــت  ــي تراكمـ ــوائب التـ ــن الشـ ــس مـ ــة النفـ ــا لتزكيـ ـ ــل فرصً تحمـ
ـــداخلي. إن الـــسير في درب  بســـبب الذنـــوب والمعـــاصي والصراع ال
ـــكينة  ـــداخلي والس ـــاء ال ـــن الصف ـــة م ـــق حال ـــسين gيخل ـــام الح الأم
ــتماء  ــعور بالانـ ــوي الشـ ــوة الإيمان، ويقـ ــن قـ ــد مـ ــية، ويزيـ النفسـ
ــيطر على  ــف نسـ ــة كيـ ــذه الرحلـ ــا هـ ــة. كما تعلمنـ وروح التضحيـ
الـــكلام  عـــن  ألســـنتنا  أبصارنـــا، ونحفـــظ  ونغـــض  أنفســـنا، 
ـــي  ـــم الت ـــمى القي ـــن أس ـــا م ـــن أيضً ـــة والبر بالوالدي ـــرم، فالطاع المح
ــدان  ــع، فالوالـ ــس وروح البر والتواضـ ــتقامة النفـ ــن اسـ ــزز مـ تعـ
ـــا كـــبير، فلا يجـــوز رفـــع الصـــوت عليـــهما،  ـــة وحقـــهما علين همـــا أمان
ـــع  ـــق م ـــن الخل ـــث على حس ـــالإسلام يح ـــأنهما، ف ـــن ش ـــل م أو التقلي
ـــم ـــا الله برعايته ـــرص على رض ـــهما والح ـــع أمام ـــن والتواض الوالدي
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ـــعين لا  ـــارة الأرب ـــطلاق إلى زي ـــل الان قب
ـــذات  ـــة ال ـــس ومراجع ـــبة النف ـــن محاس ـــدَ م بب
النيًـــة خالصـــة لله  تكـــون  وأن  بصـــدق، 
ــيًلة  تعـــالى، وأن تكـــون هـــذه الرحلـــة وسـ
ــع الله  ــد مـ ــد العهـ ــب وتجديـ ــهير القلـ لتطـ
ــكمًا  ــب صبًرا وتحـ ــذا يتطلـ ــل وهـ ــز وجـ عـ
في النفـــس، لأن طريـــق الأربـــعين يتطلـــب 
المشـــقات  على  والـــصبر  التعـــب  تحمـــل 
عـــن  اللســـان  وحفـــظ  الـــبصر  وغـــض 
ـــور  ـــذه الأم ـــرم، كل ه ـــكلام المح ـــة وال الغيًب
ــل  ــروح، وتجعـ ــي الـ ــوي القلـــب، وتنقـ تقـ
ــق في  ــا أعمـ ــة، وأثرهـ ــر بركـ ــة أكثـ التجربـ
g النفـــس، وعندمـــا تمشي في درب الحـــسين
ـــار في  ـــة والإيث ـــود روح التضحيً ـــعر بوج تش
ـــه  ـــه لتواج ـــن قيًم ـــوة م ـــتمد ق ـــك وتس داخل

ــخ الإيمان. ــور وراسـ ــب صبـ ــاة بقلـ الحيًـ
لزيـــارة  العميًـــق  النـــفسي  التـــأثير 
الأربـــعين لا يمكـــن إنـــكاره، فهـــي تخلـــق 
ــكيًنة،  ــداخلي والسـ ــاء الـ ــن الصفـ ــة مـ حالـ
ــد  ــان، وتزيـ ــات الإنسـ ــع مـــن معنويـ وترفـ
وتثبـــت  والتضحيًـــة  بالانـــتماء  شـــعوره 
ــد الله  ــد أكّـ ــات، وقـ ــد التحديـ ــس ضـ النفـ
ـــادِهِ  بَ ـــنْ عِ ـــى اللهََّ مِ ْشَ تعـــالى في كتابـــه: ﴿إِنَّماَ يخَ
العلـــم  بـــأن  يخبرنـــا  وهـــذا   ،١﴾ ءُ ماَ ـــلَ الْعُ
والعمـــل همـــا مفتاحًـــا النجـــاح الروحـــي، 

1-فاطر: 2٨.
2-إقبال الأعمال )ط.ق(، السيًد ابن طاووس: 5٨٩.

ــا  ــسلام يدعوننـ ــم الـ ــت عليًهـ ــل البيًـ وأهـ
إلى تنقيًـــة النفـــوس وزراعـــة قيًـــم الحـــق في 
حيًاتنـــا، لكـــي لا تكـــون زيـــارة الأربـــعين 
مجـــرد حـــدث عابـــر، بـــل نقطـــة تحـــول 
ـــاء وتقـــوى. ـــر صف ـــاة أكث ـــش بعدهـــا حيً نعيً
هـــذه الرحلـــة ليًســـت فقـــط مشـــيًًا على 
ـــهير  ـــو تط ـــلوك نح ـــي س ـــل ه الأرض، ب
النفـــس وبنـــاء الـــذات ونـــور الله يهـــدي 
ــا  أن يجعلنـ ــالى ــأل الله تعـ ــوب، نسـ القلـ
ـــون  ـــول فيًتبع ـــتمعون الق ـــن يس ـــن الذي م
أحســـنه، وأن نكـــون أوفيًـــاء لوصايـــا 
ـــا  ـــل قلوبن ـــسين g، وأن نغس ـــام الح الإم
ـــة. ـــارة المبارك ـــذه الزي ـــا في ه ـــل أقدامن قب

نص زيارة الأربعين

ـــالَ لِي  : قَ ـــالَ ، قَ انَ ـــرَ ـــنِ مِهْ انَ بْ ـــوَ فْ ـــنْ صَ عَ
 : ـــعِينَ بَ َرْ ةِ الأْ ـــارَ ـــادِقب g فِي زِيَ يَ الصَ لاَ ـــوْ مَ
 : ـــولب تَقب فَ ـــارِ،  النهََ ـــاعِ  تفَِ ارْ ــدَ  عِنْـ ورب  ـــزب تَ
لىَ  مُ عَ لاَ ــسَّ ــهِ الـ بِيبِـ حَ ِّ اللهَِّ وَ ليِ لىَ وَ مُ عَ لاَ ــسَّ (الـ
ـــيِّ  فِ لىَ صَ عَ مُ  لاَ الـــسَّ ــهِ  يبِـ نَجِ وَ اللهَِّ  لِيـــلِ  خَ
 ِ ينْ ـــسَ الحُْ لىَ  عَ مُ  لاَ الـــسَّ يِّـــهِ  فِ صَ ـــنِ  ابْ وَ اللهَِّ 
لىَ  عَ مُ  لاَ الـــسَّ ـــيدِ  شِ الرَّ يدِ  ـــهِ الشَّ ـــومِ  المَْظْلُ
ـــمَّ إِنيِّ  هُ اتِ اللَّ َ ـــعَبرَ ـــلِ الْ تِي قَ ـــاتِ وَ بَ رُ يرِ الْكُ أَسِ
يُّـــكَ  فِ صَ لِيِّـــكَ وَ ـــنُ وَ ابْ لِيُّـــكَ وَ ـــهُ وَ نَّ دُ أَ ـــهَ أَشْ

.2(.. ــكَ تِـ امَ رَ ــزُ بِكَ ائِـ يِّـــكَ الْفَ فِ ـــنُ صَ ابْ وَ

“خطـــوات عمليًـــة للمحافظـــة على 

مـــن  العـــودة  بعـــد  والـــورع  التقـــوى 

زيـــارة الأربـــعين:

مراجعـــة النفـــس بانتظـــام، والاعـــتراف •  

بالأخطـــاء، والتوبـــة النصـــوح.

الاســـتمرار في غـــض البـــصر عـــما حـــرم •  

الله تعـــالى، ومراقبـــة النفـــس في كل فعـــل.

حفـــظ اللســـان عـــن الغيًبـــة والـــكلام •  

الطيًـــب. بالـــكلام  المحـــرم، والالتـــزام 

والأذكار، •   الصـــلاة  عـــلى  المحافظـــة 

بانتظـــام. القـــرآن  وقـــراءة 

  •،g الحســـين  الإمـــام  ســـير  في  التأمـــل 

ــة والـــصبر. ــتفادة مـــن قيًـــم التضحيًـ والاسـ

ــة •   ــة ومجتمعيًـ ــمال خيريـ ــراط في أعـ الانخـ

ــار. ــاء والإيثـ ــز روح العطـ لتعزيـ

الالتـــزام بطاعـــة الوالديـــن، والـــبر بهـــما، •  

وعـــدم رفـــع الصـــوت عليًـــهما أو التقليًـــل 

مـــن شـــأنهما.

التواصـــل مـــع أهـــل العلـــم، والتفقـــه في •  

الديـــن، لزيـــادة الوعـــي الروحـــي.

ـــة •   ـــات في مواجه ـــبر، والثب ـــلي بالص التح

مـــن  القـــوة  تحديـــات الحيًـــاة مســـتمدًا 

ــارة. الزيـ

بهـــذه الطريقـــة تســـتمر رحلـــة التطـــهير 

وبنـــاء الـــذات طـــوال العـــام وليًـــس في 

فقـــط. لزيارة  ا زمن 
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ظواهرظواهر

الســـلوك:  وغيـــاب  الاســـم  اســـتحضار 

ــملي  ــداء العـ ــي والاقتـ ــب اللفظـ بين الحـ

b في ضــــوء مدرســــــة أهــــــل البيــــت
محمد الطالب

لا يكاد يخلو مجلس من الصلاة على النبي محمد s، ولا تخلو الألسنة من ترديد اسمه الشريف، 

تعظــــيمًا ومحبةً وولاءً، وهذه الظاهرة – في أصلها – تعبرّ عن ارتباط وجداني عميق بشــــخص 

النبي s، لكنها تثير تساؤلاً جوهرياً: هل يكفي استحضار الاسم والتغني بالمحبة، أم أن هذه 

المحبة ينبغي أن تتحول إلى سلوك عملي يعكس حقيقة الاقتداء؟

في الرؤية الإسلامية عمومًا، وفي مدرســــة أهل البيت b خصوصًــــا، لا تقُاس المحبة بوفرة الذكر 

اللفظي، بل بمدى الامتثال العملي والاقتداء الأخلاقي، وقد ورد عن النبي s: «صلوّا كما رأيتموني 

أصلي»١، وهو توجيه لا يقتصر على صورة العبادة، بل يمتد ليشمل روحها وأثرها في تهذيب النفس، 

فالصلاة – التي فرُضت في حادثة المعراج لعظيم شــــأنها – ليست مجرد طقس، بل وسيلة لتقويم 

لاَةَ تنَْهَىٰ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَرِ ﴾٢. السلوك، كما قال تعالى: ﴿إنَِّ الصَّ

1- الخلاف، الطوسي: 1/ 314.
2- العنكبوت: 45.
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غير أن الواقع يكشف عن مفارقة واضحة: 

أناس يكثرون من العبادات، ويظهرون مظاهر 

التدين، لكن سـلوكهم اليًومـي لا يعكس هذا 

 ،s الارتبـاط بالله تعالى ولا هـذا الحب للنبي

وقـد عالجـت النصـوص النبويـة هـذه الظاهرة 

بوضـوح؛ ففي الحديـث: «إن فلانة تقوم الليًل 

وتصـوم النهار وتـؤذي جيرانها بلسـانها، قال: 

لا خير فيًها، هي من أهل النار»1، هذا الحديث 

يضع معيًارًا دقيًقًا: ليًست العبرة بكثرة العبادة، 

بل بأثرها في الأخلاق والمعاملة.

وفي مدرسـة أهـل البيًـت b، يتـجلى هـذا 

ـروى عن الإمام  المعنـى بوضـوح أكبر، حيًث يب

 ِ ـاةً لِلنَّاسِ بِغَيرْ عَ ونُوا دُ جعفـر الصـادق g: »كُ

لا  وأخلاقكـم،  بأفعالكـم  أي  م«2،  ـنَتِكُ أَلْسِ

للنبـي  الحقيًقـي  فالحـب  الشـعارات،  بمجـرد 

وآله لا يبقاس بمدى ترديد أسمائهم، بل بمدى 

تجسيًد تعاليًمهم في الحيًاة اليًوميًة.

إن المشـكلة لا تكمن في العبادة ذاتها، بل في 

تحـوّلها أحيًانًـا إلى عـادة خاليًة من الـروح، أو إلى 

مظهـر اجتماعـي منفصل عن جوهـره التربوي، 

فكـم مـن مصـلٍّ لا تنهـاه صلاتـه عـن الظلـم، 

وكـم مـن صائـم لا يكـف لسـانه عـن الغيًبـة! 

«رب  بقولـه:  ذلـك  إلى   s النبـي  أشـار  وقـد 

صائـم حظـه مـن صيًامـه الجـوع والعطـش»3، 

فإنهـا  الأخلاقـي،  أثرهـا  العبـادة  تفقـد  فـحين 

تتحـول إلى شـكل بلا مضمـون.
1-صحيًح الأدب المفرد، البخاري: 6٩.

2- الكافي: 3/ 202.
3- الأمالي، الطوسي: 166.

ومـن زاويـة التحليًـل، يمكـن إرجـاع هذه 

الظاهرة إلى عدة أسباب، أبرزها الفهم المغلوط 

للعلاقـة بين العبادة والسـلوك؛ إذ يظن البعض 

أن أداء الشـعائر كافٍ لإصلاح النفـس، دون 

الحاجة إلى مجاهدة داخليًة أو تزكيًة للقلب، بيًنما 

تؤكد النصوص أن أمراض القلوب – كالحسد 

والريـاء والكبر – أخطر مـن معاصي الجوارح، 

وأن إصلاح الباطن شرط لصلاح الظاهر.

التديـن وقولبتـه في مظاهـر  تنميًـط  كما أن 

محددة يؤدي إلى اختلال التوازن؛ فيًبعظّم بعض 

النـاس جوانب شـكليًة، ويتسـاهلون في قضايا 

أخلاقيًة كبرى، كالكذب وأكل الحقوق، وهذا 

حين قال: »لا تنظر إلى  s ما حذر منه  النبي

كثرة صلاتهم وصيامهم، ولكن انظر إلى صدق 

الحديث وأداء الأمانة«4.

ومن الأسـباب أيضًا غلبـة بعض الصفات 

النفسـيًة – كالغضـب والأنانيًـة – دون السـعي 

الجاد لمعالجتهـا، فيًبقـى الإنسـان أسير طباعـه، 

رغـم ممارسـته للعبـادات، وهنـا تتـجلى أهميًـة 

«جهاد النفس»، الذي يبعد في الفكر الإسلامي 

مـن أعظـم أنـواع الجهاد، لأنه يهـدف إلى تحقيًق 

الانسجام بين الظاهر والباطن.

أمـا الـعلاج، فيًبـدأ مـن الإخلاص، وهـو 

جوهـر كل عبـادة، فـالإخلاص يمنـح العمـل 

روحـه، ويحـوّل الطقـوس إلى وسـائل تربويـة 

حقيًقيًـة، وقـد ورد في الحديـث: «إنما الأعمال 

.56 /2  :g 4-عيًون أخبار الرضا

بالنيًـات»5، وهو أصـل في تصحيًح العلاقة بين 

الظاهر والباطن، ثم يأتي دور المحاسبة الذاتيًة، 

نفسـه  تعـالى: ﴿بـل الإنسـان على  كما في قولـه 

بـصيرة﴾6، فالمؤمـن الصـادق لا يخـدع نفسـه، 

بل يسـعى لإصلاحهـا باسـتمرار، كذلك، فإن 

الجمع بين العلم والتزكيًة يمثل حجر الأساس 

أكّـدت  فقـد  المتوازنـة،  الشـخصيًة  بنـاء  في 

النصـوص أن وظيًفـة النبـي s لم تكـن تعليًـم 

الأحـكام فحسـب، بـل أيضًـا تزكيًـة النفـوس: 

﴿ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾7. 

أهـل  مدرسـة  تؤكـد  السـيًاق،  هـذا  وفي 

البيًت على ضرورة التدرج في التربيًة، بحيًث 

بنـى الإيمان أولًا، ثـم تبغـرس الأحـكام على  يب

الاسـم  اسـتحضار  ظاهـرة  إن  اذ  أساسـه، 

وغيًاب السلوك تمثل خللًا في فهم الدين، لا 

في الدين نفسـه. فالإسلام – كما يقدمه النبي 

وأهـل بيًتـه b– هـو منظومـة متكاملة تجمع 

بين العبادة والأخلاق. بين الظاهر والباطن، 

بين القـول والعمـل، ولا يمكـن أن تتحقـق 

في  تجسـدت  إذا  إلا  للنبـي  الحقيًقيًـة  المحبـة 

سلوك يومي يعكس رحمته وعدله وصدقه.

فليًـس المطلـوب أن نكثـر مـن ترديد اسـمه 

فقـط، بـل أن نحيًـا بروحـه، ونـسير على نهجه، 

ونكـون امتدادًا حيًًـا لأخلاقه في واقعنا، عندها 

فقـط، يتحول الذكر إلى أثـر، والمحبة إلى عمل، 

والشعار إلى حقيًقة.
5- مصباح الشريعة: 53.

6- القيًامة: 14.
7- الجمعة: 2.
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قضيۀ وتحليلقضيۀ وتحليل

حسنين صباح

الشــائعة فــي العصــر الرقمــي 
وتحــولات المصداقيــة الصحفية

فـي ظل الفضـاء الرقمي المفتـوح وتنامي تأثير وسـائل 
التواصل الاجتماعي، يواجه الإنسـان يوميـاً تدفقاً هائلاً وغير 
منضبط من الأخبار والمعلومات، إذ تتداخل الحقائق بالشائعات 
والوقائع بالتأويلات، ممـا جعل التحقق من المعلومة وتمييز 

الصواب من التضليل تحدياً يومياً يمس الوعي المجتمعي.

الثقافيًة(  الشباب  )عطاء  مجلة  تحاور  السيًاق،  هذا  وضمن 
الأكاديمي والباحث الإعلامي المدرس المساعد كمال علي حسين، 
مدير إعلام كليًة البوليًتكنك كربلاء، والتدريسي في جامعة الفرات 
الأوسط التقنيًة، في قراءة معمقة تتناول الشائعة في العصر الرقمي، 
عن  الناتجة  والمهنيًة(  )الأخلاقيًة  الصحفيًة  المصداقيًة  وتحولات 
الصحفي ودور  التحقق  مستقبل  إلى  الخوارزميًات، وصولاً  تأثير 
المؤسسات الإعلاميًة والأكاديميًة في صناعة وعي مجتمعي يحمي 

من الفوضى المعلوماتيًة.

ما أبرز العوامل التي ساهمت في تصاعد انتشار 
الشائعات في العصر الرقمي؟

نتيًجـة  جـاء  الرقمـي  الـعصر  في  الشـائعات  انتشـار  تصاعـد 
تحولات عميًقة في بنيًة الإعلام وسلوك الجمهور وطبيًعة المنصات 
نفسـها، إذ لم يعـد تـداول المعلومـة يخضـع للمسـار التقليًدي الذي 
يبدأ من المؤسسة الإعلاميًة وينتهي عند المتلقي، وإنما أصبح ينتقل 
عبر شـبكات مفتوحـة وسريعة تتداخل فيًهـا المصادر والمحتويات 
بصورة معقدة، تقدّم السرعة على الدقة يمثل أحد أبرز الأسباب، 
فالمعلومة اليًوم تبنشر خلال ثوانٍ، في حين يحتاج التحقق المهني إلى 
وقت ومراجعة مصادر متعددة، ما يخلق فجوة زمنيًة تستفيًد منها 

الشائعة لتثبيًت حضورها قبل ظهور التصحيًح.

وتـؤدي خوارزميًـات منصـات التواصـل دوراً محوريـاً في هذا 
السيًاق، إذ تمنح الأولوية للمحتوى الأكثر تفاعلًا وانتشاراً، وهو 
في الغالب المحتوى المثير عاطفيًاً، وليًس الأكثر دقة، هذا ما أشارت 
إليًـه دراسـات أكاديميًـة منشـورة في دوريـات مثـل Science و
أن  أوضحـت  والتـي   ،Nature Human Behaviour

التفاعل الرقمي أصبح معيًار الانتشار الأول، العاطفة تمثل عاملًا 
حـاسمًا في انتشـار الشـائعة، إذ يسـهم الخوف والغضب والدهشـة 
في دفـع المسـتخدم إلى إعـادة الـنشر دون التحقق مـن المصدر، هذا 
النمـط السـلوكي موثـق في أبحـاث علـم النفـس الإعلامـي التـي 

درست انتقال المعلومات داخل الشبكات الاجتماعيًة.

كيف يمكن للصحفي التحقق من صحة الأخبار في 
ظل تسارع تداول المعلومات؟

في الممارسـة الصحفيًـة اليًوميًـة، يتحـول التحقـق مـن الأخبار 
في زمـن التسـارع الرقمـي إلى عمليًـة مركبـة تتداخـل فيًهـا الخبرة 
المنصـات،  بسـلوك  والوعـي  التقنيًـة  الأدوات  مـع  التحريريـة 
الصحفـي لا يتعامـل مـع الخبر بوصفـه نصاً جاهـزاً، وإنما كمواد 
أوليًة تحتاج إلى تفكيًك قبل إعادة بنائها بشكل مهني قابل للنشر.

المدخـل الأول يبـدأ من اختبـار المصدر، في البيًئـات الرقميًة، 
المصـدر لم يعـد جهـة واحـدة واضحـة، وإنما قـد يكـون حسـاباً 
شـخصيًاً، صفحـة مجهولـة، أو إعـادة نشر لمحتـوى سـابق، هنـا 
يجـري التدقيًـق في هويـة النـاشر، تاريخه الرقمي، نمـط تفاعلاته، 
ودرجـة اتصالـه بمصـادر موثوقـة، الحسـابات الجديـدة أو غير 
النشـطة أو التـي تبظهر سـلوكاً دعائيًاً مكثفاً تبعامـل بحذر مهني، 

الشــائعة فــي العصــر الرقمــي 
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الخطـوة التاليًـة ترتبـط بالتحقق المتعـدد، الخبر لا يبعتمـد ما لم يتم 
تأكيًده من أكثر من جهة مسـتقلة، غرف الأخبار المحترفة تعتمد 
مبـدأ تقاطـع المصـادر، حيًث تبقـارن المعلومة مع بيًانات رسـميًة، 
وشـهادات ميًدانيًة، وتقارير مؤسسـات إعلاميًـة موثوقة، غيًاب 

هذا التقاطع يبقي الخبر في دائرة الاحتمال وليًس الحقيًقة.

إلى أي مدى تتحمل وسـائل الإعلام مسـؤولية 
انتشار الأخبار المضللة؟

تتحمـل وسـائل الإعلام جـزءاً أساسـيًاً مـن مسـؤوليًة انتشـار 
الأخبـار المضللـة، لكـن هـذه المسـؤوليًة ليًسـت مطلقـة أو منفـردة، 
لأنهـا تتداخل مع سـلوك المنصات الرقميًة والجمهور نفسـه وآليًات 
تداول المحتوى في البيًئة المفتوحة، في السـيًاق المهني، تبدأ المسـؤوليًة 
الإعلاميًـة مـن لحظة اختيًـار الخبر، عندما تبنشر معلومـة دون تدقيًق 
كافٍ أو اعـتماد على مصـدر غير موثـوق، يتحول الخطأ إلى مادة قابلة 
للتداول الواسع، وهنا تظهر إشكاليًة السرعة مقابل الدقة، خصوصاً 
في المؤسسات التي تسعى إلى السبق الصحفي على حساب التحقق.

ما الفرق بين الخطأ الصحفي والشائعة المتعمدة 
من وجهة نظرك المهنية؟

مـن زاويـة مهنيًة داخل غـرف الأخبار، الفـرق بين الخطأ الصحفي 
والشائعة المتعمدة لا يبقاس فقط بصحة المعلومة أو خطئها، وإنما بطريقة 

إنتاجها، ونوايا تداولها، ومسار انتشارها داخل البيًئة الإعلاميًة.
الخطـأ الصحفـي يحدث غالبـاً داخل سـيًاق العمل المهني نفسـه، 
قـد ينتـج عـن ضغط الوقـت، أو اعـتماد مصدر غير مكتمل، أو سـوء 
فهـم لتصريـح، أو خلـل في عمليًة التحقـق في هذه الحالـة تكون النيًة 
الأساسيًة هي نقل معلومة صحيًحة، لكن تعثر أحد مراحل التحرير 
تبعالجـه  النـوع مـن الأخطـاء  يـؤدي إلى نشر مـادة غير دقيًقـة. هـذا 
غـرف الأخبـار عـادة عبر التصحيًـح أو التوضيًـح أو التحديـث، مع 
الاعتراف بالخطأ ضمن إطار مهني، أما الشائعة المتعمدة فهي أقرب 
إلى ”إنتـاج مقصـود للمعلومـة المضللـة“، إذ يتـم صيًاغـة محتوى غير 

دقيًق أو مفبرك بهدف التأثير في الرأي العام أو توجيًه سلوك معين أو 
إرباك مشـهد سـيًاسي أو اجتماعي. هنا لا يكون الخطأ نتيًجة خلل في 
التحقق، وإنما نتيًجة تصميًم مسـبق للمحتوى نفسـه، سواء عبر نص 

أو صورة أو فيًديو أو حتى اقتطاع سيًاق بشكل يخدم رواية محددة.

ما أبرز التحديـات الأخلاقية التي تواجه الصحفي 
في التعامل مع الأخبار غير المؤكدة؟

المؤكـدة  غير  الأخبـار  مـع  التعامـل  في  الصحفـي  يواجـه 
مسـاحة أخلاقيًـة حساسـة تتداخـل فيًهـا مسـؤوليًة الـنشر مـع 
ضغط السـبق الإعلامي، وهنا تبـدأ التحديات الحقيًقيًة التي لا 
تبقـاس فقـط بمهـارة التحريـر، وإنما بصلابة القـرار المهني، أول 
هذه التحديات يتمثل في حدود النشر المسـؤول، فالصحفي قد 
يمتلـك معلومـة أوليًـة، لكن غيًـاب التأكيًد الكامـل يضعه أمام 
ـنشر الخبر مـع احـتمال الخطـأ، أم  سـؤال أخلاقـي مبـاشر: هـل يب
يبؤجَـل حفاظـاً على الدقـة؟ هـذا التوتر بين السرعـة والمصداقيًة 
يشكل أحد أكثر المعضلات حضوراً في غرف الأخبار الحديثة.
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نداء المرجعيۀ یتحوّل إلى قوافل عطاء...
العتبـۀ العباسـيۀ تمـدّ جسـور الدعـم إلـى 

إیـران ولبنـان حيدر محمد 

ملف العددملف العدد

الدينيًـة  المرجعيًـة  لتوجيًهـات  امتثـالًا 
العظمـى  الله  آيـة  المتمثّلـة بسماحـة  العليًـا 
السـيًد علي الحسـيًني السيًسـتاني )دام ظلّه 
الـوارف(، تلـك التوجيًهات التـي لم تكن 
مجـرّد نـداء عابر، بل امتـدادًا لنهجٍ إنسـانّي 
الشرعيًـة  المسـؤوليًة  روح  سّـد  يجب راسـخ 
المظلومـة،  الشـعوب  تجـاه  والأخلاقيًـة 
انطلقـت مبـادرة العتبة العباسـيًة المقدسـة 
لتجسّـد هـذا الصـوت المرجعـي في ميًدان 
العمـل، وتحوّلـه إلى واقـعٍ حـيّ يخفّف من 
نفـوس  في  الأمـل  ويـزرع  المعانـاة  وطـأة 

المتضّررين في إيران ولبنان.
التـي  المرجعيًـة،  كلمات  حملـت  لقـد 
أبلقيًت في أجواء صلاة العيًد بين الحرمين 
التوجيًـه،  مـن  أبعـد  ببعـدًا  الشريـفين، 
المرجعيًـة  «إنّ  الـكلمات  هـذه  في  وجـاء 
ليًـا -حفظهـا الله- فتحت لنا  الدينيًـة العب
بـاب الخير والبركـة، وأَذِنـت في صرف 
الحقـوق الشرعيًـة في سـبيًل تخفيًـف آلام 

المتضّررين في إيران ولبنان، 
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ولم يكن هذا التفاعل الشـعبيّ مفاجئًا، 
بل جاء انعكاسًـا للثقة الراسخة بالمرجعيًة 
الدينيًـة العليًا وتوجيًهاتهـا الحكيًمة، حيًث 
للعتبـة  الشرعـي  المتـولي  المـتبرعين  تقـدّم 
العباسـيًة المقدسـة سماحـة العلامـة السـيًد 
أحمـد الصافي )دام عزّه(، إلى جانب الأمين 
العـام السـيًد مصطفـى مـرتضى آل ضيًـاء 
الديـن )دام تأييًده( ونائبه، وأعضاء مجلس 
الإدارة، ورؤساء الأقسام ومنتسبي العتبة، 
في مشـهدٍ يعكـس وحـدة الصـفّ وتكامل 

الأدوار في خدمة القضيًة الإنسانيًة.

انطلقـت  الأولى،  المرحلـة  اكـتمال  ومـع 
الداعـمين  بآمـال  محمّلـةً  العطـاء،  قافلـة 
ودعواتهـم، لتشـقّ طريقهـا نحـو الجمهوريـة 
ثمانٍ  مـن  متكوّنـة  الإيرانيًـة،  الإسلاميًـة 
وثلاثين شاحنة حملت على متنها نحو )6٩0

( طناً من المساعدات الإنسانيًة، توزّعت بين 
المواد الغذائيًة الأساسيًة والمستلزمات الطبيًة 
الضرورية. ولم تكن هذه الرحلة مجرّد عمليًة 
نقل، بل كانت رسالة تحدٍّ وصمود، إذ مضت 
القافلة رغـم المخاطر التي تحيًط بالطريق، في 
ظـلّ الظـروف الأمنيًة المعقّدة، مسـتلهمةً من 

توجيًهـات المرجعيًة روح الثبات والعزم على 
إيصال الأمانة إلى مستحقّيًها.

مـن  رسـميّ  وفـدٌ  القافلـة  تقـدّم  وقـد 
برئاسـة عضـو  المقدسـة،  العباسـيًة  العتبـة 
مجلـس الإدارة الموقـر جنـاب السـيًد محمـد 
ليًتـولّى الإشراف  توفيًقـه(،  )دام  الأشـيًقر 
المبـاشر على إيصال المسـاعدات، في خطوة 
تعكـس الحـرص على تحقيًـق أعلى درجات 
مـا  مـع  ينسـجم  بما  والالتـزام،  الموثوقيًـة 
أكّـدت عليًـه المرجعيًـة العليًـا مـن ضرورة 

إيصال الحقوق إلى أهلها بأمانةٍ وصدق.

كمكاتب المرجعية العُليا، ومن يعرف مسـتحقّين للمسـاعدة فبإمكانه إيصالها  ولكن يجب أن يكون ذلك بطرق موثوقة

إليهم مباشـرةً من غير وسـيط». ومن هذا المنطلق، جاءت اسـتجابة العتبة العباسـية المقدسـة لتكون صورةً عملية لهذا 

الامتثال، وسندًا حقيقيًا يعكس عمق الارتباط بين المرجعية ومؤسساتها الرسالية.

ومع تصاعد الأحداث وما يواجهه الشعبان الإيراني واللبناني من ظروف قاسية، شرعت العتبة العباسية المقدسة بإطلاق 

المرحلـة الأولـى مـن حملة الدعم الإنسـاني، مسـتنفرةً طاقاتهـا وإمكاناتها، حيث فُتحت أبواب التبرّع عبر قسـم الشـؤون 

الدينيـة وقسـم الهدايا والنذور والموقوفات، فضلاً عن الحسـابات المصرفية الرسـمية، لتتحوّل هـذه المنافذ إلى محطاتٍ 

نابضة بالعطاء، توافد إليها المؤمنون بقلوبٍ مفعمة بالإحساس بالمسؤولية، مجسّدين أروع صور التكافل الاجتماعي.
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وإذ تـروي هـذه القافلـة حكايـة العطـاء 
المتواصل، فـإنّ تفاصيًلها الأعمق، بما تحمله 
ميًدانيًـة،  وتحدّيـات  إنسـانيًة  مواقـف  مـن 
سـتتجلّى بصـورة أوضـح في المقابلـة الخاصة 
التـي أجراهـا المركز الخبري للعتبة العباسـيًة 
المقدسـة مع رئيًس الوفد جناب السيًد محمد 
الأشيًقر )دام توفيًقه(، حيًث تبفتح صفحات 
هذه الرحلة لتكشـف عن جوانبها الإنسانيًة 
والتنظيًميًـة، وتضع القارئ أمام صورةٍ حيًّة 

لما يجري خلف كواليًس هذا الجهد المبارك.
- بعـد وصـول القافلـة إلى إيـران، مـا 
وصـول  وضمان  للتوزيـع  التنسـيًق  آليًـة 

المساعدات لمستحقيًها؟

 - أبجـري تنسـيًق مبـاشر مع مكتـب وكيًل 
المرجعيًة الدينيًة العليًا في قم المقدسـة، سماحة 
إلى  عـزه(،  )دام  الشهرسـتاني  جـواد  السـيًد 
جانـب التعـاون مـع الهلال الأحمـر الإيـراني، 
ـلمت المسـاعدات العيًنيًة، التي شـملت  إذ سب
طبيًـة،  ومسـتلزمات  وأدويـة  غذائيًـة  مـواد 
الجهـة  بوصفـه  الإيـراني،  الأحمـر  الهلال  إلى 
المختصـة التي تمتلك قواعد بيًانات دقيًقة عن 
المتضرريـن، ما يضمن توزيعها بصورة عادلة 
ومنظمة، أمّا المساعدات النقدية التي تبرع بها 
الشـعب العراقي، فقد تـم إيصالها مباشرة إلى 
الجرحى عبر زيارات ميًدانيًة للمستشـفيًات، 
فـضلًا عن تقديـم الدعم لعوائل الشـهداء في 

منازلهـم، في خطـوة تهـدف إلى تعزيـز البعـد 
الإنساني والتواصل المباشر مع المتضررين.

هل واجهت القافلة تحديات ميًدانيًة؟
- واجه إيصال المسـاعدات صعوبات 
والظـروف  المسـافات  بعـد  نتيًجـة  كـبيرة 
الإيرانيًـة،  الأراضي  في  المعقـدة  الأمنيًـة 
العباسـيًة  العتبـة  ملاكات  جهـود  أنّ  إلّا 
المقدسـة، بالتعـاون مـع مكتـب المرجعيًـة 
والهلال  المقدسـة،  قـم  في  العليًـا  الدينيًـة 
الأحمـر الإيراني، والمتطـوعين والداعمين، 

أسهمت في تجاوز هذه التحديات.
القوافـل  لتطويـر  خطـط  هنـاك  هـل 

الإنسانيًة المقبلة؟

ملف العددملف العدد
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مجـرّد  القافلـة  هـذه  تكـن  لم  وهكـذا 
شـاحناتٍ تمضي على الطرقـات، بـل كانـت 
امتـدادًا حيًًّا لضميٍر إنسـانيٍّ اسـتجاب لنداء 
المرجعيًـة الدينيًـة العليًـا المتمثّلـة بسماحة آية 
الله العظمى السـيًد علي الحسيًني السيًستاني 
)دام ظلّـه الـوارف(، فحملـت معهـا دفءَ 
المواسـاة قبـل أن تحمـل أطنان المسـاعدات. 
وفي محطّاتهـا الميًدانيًة، لم يقـتصر عمل الوفد 
بـل  والطبيًـة،  الغذائيًـة  المـواد  إيصـال  على 

تجلّت أسـمى صور التكافل حين زار عددًا 
الدعـم  مقدّمًـا لهـم  الشـهداء،  مـن عوائـل 
المادي والهدايـا التـي جـاءت تعـبيًرا صادقًـا 
عمّا جـادت بـه أيـادي المؤمـنين في العـراق، 
واسـتجابةً واعيًـة لنـداء المرجعيًة في مؤازرة 
المتضّررين والوقوف إلى جانبهم في محنتهم.

أكثـر مـن  اللحظـات  تلـك  لقـد كانـت 
مجـرد أداءٍ لواجـب، بـل كانـت رسـالة وفـاءٍ 
وعرفـان، تخـتصر المسـافات بين الشـعوب، 

روح  مـن  ينطلـق  حين  العطـاء  أن  وتؤكـد 
الإيمان، فإنـه لا يعـرف حـدودًا ولا تعيًقـه 
ظـروف. وبين مشـهد القافلـة وهـي تمضي، 
وصـور العوائل التي اسـتقبلت هـذا الدعم 
بقلـوبٍ ممتنـّة، تتـجلّى حقيًقـة هـذا المشروع 
الإنسـاني بوصفـه جسًرا مـن الرحمـة، يربـط 
النـاس،  وواقـع  المرجعيًـة  توجيًهـات  بين 
ليًبقـى شـاهدًا حيًًّـا على أن الكلمـة الصادقة 
إذا ما اقترنت بالفعل، صنعت أثرًا لا يزول.

ركـزت القافلـة الأولى على توفير الاحتياجات الأساسـية، فيما يجري حاليًا دراسـة نقل احتياجات إضافية 
وتقييم مدى الحاجة إليها بالتنسيق مع مكتب المرجعية الدينية العليا في قم المقدسة، والهلال الأحمر 
الإيراني، تمهيدًا لتلبيتها في القوافل المقبلة، إذ ستشـكل التجربة الأولى قاعدة لتطوير الأداء مسـتقبلاً، 

عبر تلافي المعوقات وتعزيز كفاءة العمل الإغاثي، بما يضمن استمرار هذه المبادرات الإنسانية.

كيف استقبل الشعب الإيراني قافلة العتبة العباسية المقدسة؟
إذ  المقدسة،  قم  مدينة  إلى  وصولها  حتى  الإيرانية  الأراضي  دخولها  منذ  مهيب  باستقبال  القافلة  حظيت 

احتشد الأهالي على طول الطريق مرحبين ومعبّرين عن امتنانهم العميق للشعب العراقي، وكان الأثر المعنوي 

ا  للمساعدات يفوق قيمتها المادية، وقد أضفت راية مرقد أبي الفضل العباس g التي حملها الوفد بُعدًا روحي�

ا، حيث توافد المواطنون للتبرك بها، لما تمثله هذه الشخصية من مكانة عظيمة في وجدان الشعب الإيراني. خاص�
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تنميۀ بشریۀ

رسول محمد

قاء  لأصـــــــــــــــــــــد ا ت  بمئـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــل  لتوا ا ت  ـــــــــــــــــــــا � م فیـــــــــــــــــــــه  تمتلـــــــــــــــــــــئ   ، عالم  فى 
من  خجلة  جه  يـــــــــــــــــــــوا اً  حیـــــــــــــــــــــد و نًا  أحیـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــه  � � ب  ـــــــــــــــــــــا �  ا جد  ي  ،   ضـــــــــــــــــــــی ا � لاف ا
حث   �  ، خـــــــــــــــــــــب  ا ھذا     و فى  و  . میـــــــــــــــــــــة لیو ا ط  غـــــــــــــــــــــو �  وا ت  لتحديـــــــــــــــــــــا ا
علیه  كئ  � ي لذي  ا   � �  ا لك  ذ عـــــــــــــــــــــن  قى،   الحق  « ـــــــــــــــــــــند  ا » عن  خجیعاً 

. قوطك س من  ف  خو ون  د لبك  ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  ق الحق الأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّة 
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنداً  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكون  كیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 
نا فى مدرســـة ابى  �لب
ـــــــاسg؟ ل ابــــــــــــــــــــــــــــ � �ال

تنميۀ بشریۀتنميۀ بشریۀتنميۀ بشریۀتنميۀ بشریۀتنميۀ بشریۀتنميۀ بشریۀ
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وإذا بحثنــــا في تاريخنــــا وعقيًدتنا عن 
النموذج الأكمل والأنقى لمعنى «العضد 
والوفاء»، فلن تجد عيًوننا سوى قمر بني 
هاشــــم، أبي العباس بن علي ؛ الرجل 
الذي حــــوّل مفهوم الأخــــوّة من مجرد 
صلة قرابة، إلى مدرســــة متكاملة في بناء 

الشخصيًة الإنسانيًة والقيًادية.
في مفاهيًــــم التنميًة البشريــــة الحديثة، 
عــــن «الذكاء  يتحــــدث الخبراء مطولاً 
الناجح  الإنسان  يبني  العاطفي»، وكيًف 
أبي  حوله.مولانا  اجتماعي  أمان  شــــبكة 
الفضل العبــــاس g قدم لنا النســــخة 
الأرقــــى والأعمق من هــــذا الذكاء من 

خلال سلوك الإيثار.
وفي معركــــة الطــــف عندمــــا وصل أبي 
الفضل g إلى مشرعة الفرات، ونزل إليًها 
وحمــــل الماء بين يديه، هنا تذكر عطش أخيًه 
الإمام الحــــسين g وعيًاله وأطفاله، فرمى 
الماء من يــــده ولم يشرب قطرة واحدة. هذا 
التاريخي لم يكن مجرد لقطة عاطفيًة  الموقف 
في معركة، بــــل كان درس تنموي عظيًم في 
«ضبط النفس» وتغليًب المبادئ والقيًم على 
الحاجة الشخصيًة اللحظيًة. في وقتنا الحاضر 

على  القدرة  هــــذه  يمتلك  الذي  الشــــاب 
التضحيًة والإيثار من أجل عائلته ومحيًطه، 
هو شاب يمتلك مقومات القيًادة والثبات؛ 
فالناس يلتفون طبيًعيًاً حول الشخص الذي 
يشــــعرون معه بالأمان، ويقــــدم مصلحة 

المجموع على مصلحته الشخصيًة.
لا تقتصر الأخوّة في مدرســــة أبي الفضل 
العبــــاس g على مســــاندة الأخ لأخيًــــه 
فحسب، بل تتجلى في أبهى صورها الإنسانيًة 
في علاقته بأخته مولاتنا العقيًلة زينب . في 
وقتنا الحالي، تحتاج العلاقات داخل الأسرة 
إلى الكثير من الترميًم؛ فالأخت في كثير من 
الأحيًان تبحث عن الأمان النفسي والتقدير 

والدعم داخل بيًتها قبل خارجة.
فالعبــــاس g لم يكن مجرد أخ، بل كان 
برعايته،  أختــــه  الــــذي يحيًط  ”الكفيًل“ 
بمكانتها  ويشــــعرها  كرامتهــــا،  ويحفظ 
العظيًمة في كل خطوة. من هذه الصورة، 
نتعلم في التنميًة الأسرية أن دور الشاب في 
بيًته مع أخواته لا يبقاس بفرض السيًطرة 
“كاريزما  بـ  أو لغة الأوامر الصارمة، بل 
الناجح والواعي هو  الشاب  الاحتواء”. 
من يكون مصدر الأمــــان الأول لأخته، 

طموحها،  يدعــــم  لأفكارها،  يســــتمع 
ويشعرها بأن لها ظهراً يستحيًل أن ينحني 

أمام ظروف الحيًاة وقسوتها.
كيًف نستلهم من مدرسة «أبي الفضل» 

في حيًاتنا اليًوميًة؟ )خطوات عمليًّة(
فريدة   g العبــــاس  الفضل  أبي  منزلة 
ومقامه شــــاهق لا يبلغه أحد، لكنه يبقى 
التي نستلهم منها خطوات واقعيًة  المنارة 

لحيًاتنا اليًوميًة:
أخواتك  احتوِ  بيًتــــك:  في  الأمان  كن 
وأهلك، واجعلهم يشعرون بأنك السند 
والملجأ لهــــم في الضيًق، اقتــــداءً برعاية 

العباس لعائلته.
انشر روح التعــــاون: ابتعد عن الأنانيًة في 
دراستك وعملك، واسند زملائك لتنجحوا 

معاً، مستلهمًا ذلك من إيثاره العظيًم.
احفــــظ وفاء الكلمة: التــــزم بوعودك 
واثبت على مواقف الحق، فمكانة الشاب 

وموثوقيًته تببنى بصدقه وثباته.
إن ترميًم علاقاتنا اليًوم يبدأ من محاولتنا 
الصادقة للسير في ظلال هذا النهج المبارك؛ 
لنمنــــح الأمان، ونكون الســــند الصادق 

الذي لا يميًل في حدود طاقتنا البشرية.
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Canon EO بدايةً، تتميًــــــز كاميرا
يبلغ حوالي  الدقة  بمستشــــــعر عالي   R٧
32.5 ميًجا بكســــــل، وهــــــو رقم كبير 

الدقة  هذه   )AP-C( لكاميرات  بالنسبة 
العاليًة تمنح المصور قدرة ممتازة على التقاط 
مفيًد في تصوير  أمر  دقيًقة، وهو  تفاصيًل 
إذ  والمجرات،  النجميًة  والعناقيًد  النجوم 
أوضح،  بشكل  الصغيرة  العناصر  تظهر 
كما أن الكاميرا تقدم نطاقًا ديناميًكيًًا جيًدًا 
يسمح  ما  منخفضة،   IO مستويات  عند 

بالتقاط تدرجات الضوء بين السماء الداكنة 
والأجرام السماوية بشكل متوازن نسبيًًا.

الفلكي  التصوير  فــــــإن  ذلك  ومع 
النطاق  أو  الدقــــــة  على  فقط  يعتمد  لا 
في  قويًا  أداءً  يتطلــــــب  بل  الديناميًكي، 
الإضاءة المنخفضــــــة وهنا تظهر إحدى 
R7، إذ إن  أبرز نقاط الضعف في كاميرا 
المستشعر  من  أصغر   AP-C مستشعر 
يعني  ما   ،)Full Frame( الكامــــــل 
قدرته الأقــــــل على جمع الضوء وبالفعل 

تعاني  الكاميرا  أن  إلى  الاختبارات  تشير 
من زيادة ملحوظة في الضوضاء الرقميًة 
عند اســــــتخدام قيًم IO مرتفعة، وهي 
الفلكي  المصور  عليًها  يعتمد  التي  القيًم 
عــــــادةً كما أن الضوضــــــاء تصبح أكثر 
بدءًا   )RAW( الخام  الصور  في  وضوحًا 
يؤثر  ما قد  IO وما فوق،  12800 من 

على جودة الصور الليًليًة.
الكاميرا  توفــــــر  أخرى،  ناحيًة  من 
IO أو  أداءً جيًدًا حتــــــى حدود 3200
6400، وهو نطاق يمكن اســــــتخدامه 

في بعض أنــــــواع التصوير الفلكي، مثل: 
الليًليًة،  المناظر  أو  الثابتة  النجوم  تصوير 
خاصة عند اســــــتخدام عدسات واسعة 
وفتحات كــــــبيرة، ومع المعالجة اللاحقة 
أو Lightroom :باستخدام برامج ، مثل

الضوضاء  تقليًل  يمكن   ،Photoshop

تقنيات التصوير الفلكي الحديثة

Canon EO R7 ودور كامــيــــرا

في تحسين جــــــودة الصورة
 حسنين العكيلي

يعُدَّ التصوير الفــــــلكي (Astrophotography) من أكثر مجالات التصوير تطلباً من الناحية التقنية، إذ 

يحتاج إلى كاميرات قادرة على التعامل مع الإضاءة المنخفضة جدًا، والتحكم في الضوضاء الرقمية، 

مع الحفاظ على تفاصيل دقيقة في السماء والنجوم، ومن بين الكاميرات التي أثارت اهتمام الهواة 

والمحترفين في هذا المجــــــال كاميرا Canon EO R7، التي تنتمي إلى فئة الكاميرات عديمة المرآة 

(Mirrorless) بمستشعر AP-C. لكن السؤال المهم: هل تعُد هذه الكاميرا خياراً جيدًا للتصوير الفلكي؟

تقنياتتقنيات
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وتحسين جودة الصورة إلى حد مقبول.
Canon EO R7 ميًزة أخرى إيجابيًة في

هي وجود نظام تثبيًت الصورة داخل الجسم 

)IBIS(، والذي يســــــاعد في تقليًل الاهتزاز 

أثناء التصوير، ورغــــــم أن التصوير الفلكي 

 (Tripods( يعتمد غالبًا على الحوامل الثلاثيًة

والتعريض الطويل، فإن هذه الميًزة قد تكون 

التصوير  مثل:  بعــــــض الحالات،  مفيًدة في 

المحمول للسماء أو المناظر الليًليًة.

العديد من  يفضّــــــل  المقابل  لكن في 
كاميرات استخدام  الفلكيًين  المصورين 
Full، لأنهــــــا توفر أداءً أفضل  Frame

في الإضــــــاءة المنخفضة وضوضاء أقل، 
بالإضافــــــة إلى نطــــــاق ديناميًكي أعلى 
عند IO المرتفــــــع، لذلك فإن كاميرات 
Canon أو غيرها من  EO R8 مثــــــل
الكاميرات ذات المستشــــــعر الكامل قد 
بشــــــكل  يركز  لمن  أفضل  خيًارًا  تكون 

أساسي على التصوير الفلكي.
Canon EOR7 يمكن القــــــول إن
الفلكي،  للتصوير  أساسًا  مصممة  ليًست 
بل تستهدف مجالات، مثل: تصوير الحيًاة 
البرية والرياضــــــة بفضل سرعتها العاليًة 
ونظام التركيًز المتطور ومع ذلك، فهي قادرة 
على تقديم نتائج جيًدة في التصوير الفلكي 
للهواة أو للمصورين الذين يمارسون هذا 

النوع من التصوير بشكل غير احترافي.
ختامًا، إن كاميـرا Canon EO R7 تعُد 

الفلكي،  للتصوير  مقبولاً  خيارًا 

لكنها ليست الخيار الأمثل إذا كنت 

الكاميرا  هذه  تمتلك  أو  مبتدئاً 

استخدامها  فيمكنك  بالفعل، 

مع  جيدة  صور  على  للحصول 

أما  اللاحقة،  المعالجة  بعض 

أداء  أفضل  عن  تبحث  كنت  إذا 

فمن  المجال،  هذا  في  ممكن 

كاميرات  إلى  التوجه  الأفضل 

أداءً  تقدم  التي   Full Frame

المنخفضة  الإضاءة  في  أفضل 

الضوضاء. وتقليل 

وبالتالي، فإن الحكم النهائي 

المصور  احتياجات  على  يعتمد 

وميزانيته؛ فالكاميرا تقدم توازناً 

لكنها  والأداء،  السعر  بين  جيدًا 

تظل محدودة نسبيًا عندما يتعلق 

الأمر بتصويــــــر أعماق السماء 

والظروف الضوئية الصعبة.
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اجتماعياتاجتماعيات

القطيعة الأسرية...

حين تتضخم الخلافات وتذبل الأرحام 

g قراءة في ضوء سيرة الإمام الحسين

جود محمد 

ــا  ــة حدثً ــة الأسري ــد القطيع ــاصر، لم تع ــا المع في واقعن

ــرر في  ــرة تتك ــف – إلى ظاه ــت – للأس ــل تحول ــتثنائيًا، ب اس

كــثير مــن البيــوت، خلافــات صــغيرة، كلمات عابــرة، مواقــف 

آنيــة… تتحــول مــع الزمــن إلى جدران مــن الصمت، وســنوات 

مــن الهجــر، وكأن روابــط الــدم يمكــن أن تُمحــى بلحظــة 

غضــب، وهنــا تبرز المفارقــة المؤلمــة: كيــف يمكــن لعلاقاتٍ 

ــبابٍ كان  ــار لأس ــة أن تنه ــودة والرحم ــه على الم ــا الل بناه

يمكــن تجاوزهــا بكلمــة طيبــة أو موقــف حكيــم؟
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إن الإسلام – وخصوصًًا في رؤية مدرسة 
أهل البيت b – يولي صلـــــة الرحم مكانة 
المجتمع  بناء  أعمـــــدة  عظيمة، ويجعلها من 
»لا   :s النبي محمد  إذ ورد عن  الســـــليم، 
يدخل الجنـــــة قاطع رحـــــم«1، وهو تحذير 
على  السلوك  هذا  خطورة  يكشـــــف  شديد 
الكريم:  القرآن  كما جاء في  والمجتمع،  الفرد 
﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام﴾2، 
في إشارة إلى أن صلة الرحم ليست مجرد خلق 

اجتماعي، بل تكليف إلهي ومسؤولية دينية.
لكن اللافت أن القطيعة لا تنشـــــأ غالبًًا 
من قضايا كبرى، بل مـــــن تراكمات صغيرة 
وسوء فهم، ثم يتدخل الكِبِر والعناد ليحوّّلها 
إلى قطيعة طويلة، وهنا يظهر الخلل الحقيقي: 
ليس في حجم المشكلة، بل في طريقة التعامل 
معهـــــا، فبـــــدل أن تكون الأسرة مســـــاحة 
ساحة  إلى  أحيانًًا  تتحول  والتغافر،  للتسامح 
للمحاسبة والتشـــــدد، حيث ُيُضخََّم الخطأ، 
نســـــى الفضل، وُيُغيب العفو، وفي مقابل  وُيُ
 g هذا الواقع، تقدم لنا سيرة الإمام الحسين
نموذجًًا راقيًًا في الحفاظ على الروابط الأسرية، 
لم  الحسين  فالإمام  الظروف،  أحلك  في  حتى 
يكن فقط قائدًًا في ساحة المعركة، بل كان أيضًًا 
قـــــدوة في الأخلاق الاجتماعية، ومن أبرزها 

وي عن الإمام الصادق  صلة الرحـــــم، وقد ُرُ
1-المبسوط، الشيخ الطوسي: 3/ 307.

2-النساء: 1.
3-الكافي: 2/ 157.

4-نهج البلاغة: 3/ 53.

وتنمي  الاعمال،  تزكي  الرحم  »إن صلة   :g
البلوى،  الأموال، وتيسر الحســـــاب، وتدفع 
وتزيد في العمر«3، وهـــــو تأكيد على أن هذه 
القيمة ليست مجرد فضيلة، بل لها آثار عميقة 

في حياة الإنسان.
إن تأمل سيرة الإمام الحسين g يكشف 
الرحـــــم لا تتوقف عند حدود  لنا أن صلة 
لتشمل أصعب  تمتد  بل  والانسجام،  الراحة 
الظروف، ففي مسيرتـــــه إلى كربلاء، لم يكن 
بأهل  محاطًًا  كان  بـــــل  أسرته،  عن  منفصالًا 
لما  إدراكه  رغم  تماسكهم،  على  حريصًًا  بيته، 
الأسرة  معنى  جسّّد  إذ  مصير،  من  ينتظرهم 
المتماسكة التي تتشارك الألم والموقف، وتبقى 

موحدة رغم التحديات.
هذا النموذج يضعنا أمام سؤال جوهري: 
إذا كان الإمام الـــــسين g قد حافظ على 
روابطه الأسرية في ظـــــرفٍٍ وجوديٍٍ حرج، 
فكيـــــف نعجز نحن عن الحفـــــاظ عليها في 
خلافات بســـــيطة؟ إن الفارق لا يكمن في 
الظروف، بل في الوعي والقيم، فحين تغيب 
تحضر،  وحين  الخلافـــــات،  تتضخم  القيم، 

تصغر أكبر المشكلات.
الروابط الأسرية في  ومن أسباب تفكك 
زماننا، غلبة النزعة الفردية، وضعف مهارات 
الحوار، وسرعة الغضب، إضافة إلى تأثيرات 

البيئة الاجتماعية التي قد ُتُشجع على القطيعة 
القطيعة  البعض يبرر  أن  بدل الإصلاح، كما 
دون  النفسية”،  “الراحة  أو  “الكرامة”  بحجة 
أن يدرك أن صلـــــة الرحم لا تعني الخضوع 
للظلم، بل تعني الحفاظ على الحد الأدنى من 

التواصل والاحترام.
إن العلاج يبدأ من إعادة فهم معنى الأسرة 
في الإسلام، بوصفها كيانًًا قائامًا على الرحمة لا 
التسامح لا على المحاسبة  الكمال، وعلى  على 
الدقيقـــــة، كما يتطلب الأمر تربية النفس على 
العفو، وتقديم المبـــــادرة في الإصلاح، حتى 
لو لم يكن الطرف الآخر مســـــتعدًًا، وقد ورد 
عن الإمام علي g: »احمل نفسك من أخيك 
عند صرمه على الصلة«4، أي لا تقابل القطيعة 
بمثلها، بل كن أنت المبادر في الإصلاح، فإن 
القطيعة الأسرية ليست مجرد خلاف عابر، بل 
هي شرخ في نسيج المجتمع، وسبب في فقدان 
السكينة والاســـــتقرار، وإن العودة إلى سيرة 
أخلاقية  بوصلة  تمنحنا   g الحسين  الإمام 
تعيد ترتيب أولوياتنا، وتذكرنا بأن الأسرة 
ليست علاقة عابرة، بل أمانة يجب حفظها، 

حتى في أصعب اللحظات.

فلُنُراجع أنفسنا، ولُنُحيِِ في بيوتنا روح 

المودة، ولنكن جسورًًا لا جدرانًًا، كما أراد 

.b لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته
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عدسۀ العطاءعدسۀ العطاء
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ثقافۀ الانتظارثقافۀ الانتظار

ق في زمن الغيبة الفِرَ
رسول التميمي

اسُ فِينَا عَلَى  عـن المفضل بن عمر قال: سَـمِعْتُ أبََا عَبْدِ الله�ِ-الصـادق- g يَقُولُ: )افْتَرَقَ الن�

رُوا عَنْ  ثَلاَثِ فِرَقٍ: فِرْقَةٌ أحََب�ونَا انْتِظَارَ قَائمِِنَا لِيُصِيبُوا مِنْ دُنْيَانَا، فَقَالُوا وَحَفِظُوا كَلاَمَنَا، وَقَص�

ـرُوا عَنْ فِعْلِنَا،  ـارِ. وَفِرْقَةٌ أحََب�ونَا وَسَـمِعُوا كَلاَمَنَا، وَلَمْ يُقَص� فِعْلِنَـا؛ فَسَيَحْشُـرُهُمُ الله�ُ إلَِى الن�

طُ عَلَيْهِـمُ الْجُوعَ وَالْعَطَـشَ. وَفِرْقَةٌ  ـاسَ بنَِـا؛ فَيَـمْلأَُ الله�ُ بُطُونَهُـمْ نَارًا، ويُسَـل� لِيَسْـتَأْكِلُوا الن�

ا وَنَحْنُ مِنْهُم(١. أحََب�ونَا وَحَفِظُوا قَوْلَنَا، وَأطََاعُوا أمَْرَنَا، وَلَمْ يُخَالِفُوا فِعْلَنَا؛ فَأُولَئِكَ مِن�

1. تحف العقول: 514.

في هذا الحديث، نحاول أَن نأخذ مقتطفاتٍ من المعاني الظاهرية التي تتناسب مع الواقع، وبيًان ذلك بشكلٍ مختصر.
f في زمن غيًبة الإمام المهدي المنتظر b دَعون التشيًع وحب أَهل البيًت فقد صنف الِإمام الصادق g جمهورهم الذين يَ

إلِى ثلاثةِ أصناف:
الصنف الأَول:

 ففي هذا الصنف يشير الِإمام بأَنَ المبدَعي للإنتماء لهم هو إنتماء ســـــيًاسي -وليًس انتماء قلبي- للتشيًع، والذي يطمع أَصحابه 
للمواقع السيًاسيًة فيًه مســـــتقبلًا، أما نشاط هؤلاء فقد قال عنه الإمام: «فقالوا وحفظوا كلامنا، وقصرّوا عن فعلنا؛ فسيًحشرهم 
اللهّ إلى النار»، فهذه صفة المنافقين الذين أظهروا حب أَهل البيًت b بألسنتهم، وتأبى قلوبهم وما، فالمقصود والله العالم: إنَِ هؤلاء 

المنافقين أظهروا حبنا بألسنتهم، ليًصيًبوا أغراضهم ومصالحهم وفعلهم مخالف لقولهم، وهذا دليًل نفاقهم ومصيرهم إلى النار.

تموز-آب-ایلول 482026



الصنف الثاني:

 يشير الإمام إلى هؤلاء بأنهم مؤيدون لحركة الإمام المهدي f ويدَعون محبته لكنهم يستهدفون المنافع الدنيًوية من هذا التأييًد، 
 :g أحبّونا وســـــمعوا كلامنا، ولم يقصرّوا عن فعلنا» هذه هي حركتهم ونشـــــاطهم، أما هدفهم فيًقول الإمام» :g حيًث قال
«ليًســـــتأكلوا الناس بنا؛ فيًملأ اللهّ بطونهم نارًا، ويسلّط عليًهم الجوع والعطش»، فهذا الصنف من الناس من هم يأكلون الناس 
يْنٌ  نب زَ نَحْ نٌ بنَِا وَ يِّ تَزَ مب وَ مِناَ، وَ هب ادٌّ فَ بٌّ وَ ِ : محب ثٌ ةب ثَلاَ يًعَ بآل محمد، فالمســـــتأكل الناس بهم افتقر، حيًث قال g في موضع آخر: )الشِّ

ر(1.  تَقَ لَ بنَِا افْ تَأْكَ نِ اسْ مَ ، وَ تَأْكِلٌ بنَِا الناَسَ سْ مب يَنَ بنَِا، وَ زَ لمَِنْ تَ
وأخيرًا؛ يشير الِإمـــــام g إلِى الفرقة المخلصة قائلًا: «وفرقة أحبّونا وحفظوا قولنـــــا، وأطاعوا أمرنا، ولم يخالفوا فعلنا؛ 

فأولئك مناَ ونحن منهم».
دَ للإمام الصادق g أَن ينشّط باتجاه  فالمستقبل ينذر بمعركة شرسة تريد استئصال حركة الإمام المهدي f من الجذور، فكان لا بب

تثقيًف الشيًعة بمبادئ تكون كفيًلة بالحفاظ عليًهم، وتمكنهم من مواصلة العمل البناء والتعايش مع الأمة بسلام، وبدوين تحايل.
لذا؛ فالإمام الصـــــادق g حذَرنا من بعض الحركات المنحرفة من خلال الرواية الوارد ذكرها في مقدمة المقال؛ فالصنف 

الأَول والثاني يختتلون الدنيًا بالدين، أو بتعبيٍر أَدق: المتسترون بالدين لأجل مصالحهم الدنيًوية.
 فعليًنا أَن ندرك الحقيًقة، وأَن نكن من الصنف الأَخير، لأجل الإخلاص للإمام f، والنجاة من النار، والفوز بدار النعيًم.

هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمدٍ وآلهِ الطيًبين الطاهرين.

1.  الخصال، الصدوق: 103.
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الاعتراف  نفسـيًًا هـي  المشـكلات  مواجهـة  أول خطـوة في 
بوجود المشـكلة وعدم إنكارها. فالكثير من الناس يلجؤون إلى 
الهروب أو التجاهل، ظناً منهم أن المشكلة ستختفي مع الوقت، 
لكـن في الواقـع هـذا السـلوك قد يـؤدي إلى تفاقمهـا. الاعتراف 

بالمشكلة يمنح الإنسان فرصة لفهمها وتحليًل أسبابها، مما يسهل 
عليًه إيجاد الحلول المناسبة.

بعـد ذلـك تـأتي مرحلة فهـم المشـاعر المرتبطة بالمشـكلة. فمن 
الطبيًعـي أن يشـعر الإنسـان بالقلـق أو الحـزن أو الغضـب عنـد 

مواجهـة المشـكلات نفسـياً تعُـد مـن أهـم المهـارات التـي يحتاجهـا الإنسـان في حياته 

اليوميـة، إذ لا يخلـو أي فـرد مـن التحديـات والضغـوط التـي قـد تؤثـر على حالته النفسـية 

وسـلوكه. فالحياة بطبيعتها مليئة بالمواقف الصعبة، سواء كانت مشكلات شخصية، عائلية، 

دراسـية أو مهنيـة، ويكمـن الفرق بين الأشـخاص في كيفيـة تعاملهم مع هذه المشـكلات 

وقدرتهم على تجاوزها بشـكل صحي ومتوازن.

نعمة احمد 

التوازن النفسيالتوازن النفسي

في مواجهة المشكلات...في مواجهة المشكلات...

صحۀصحۀ

تموز-آب-ایلول 502026



مواجهـة موقـف صعـب، لكـن المهـم 
المشـاعر  لهـذه  الاسـتسلام  عـدم  هـو 
الكاملـة  بالسـيًطرة  لها  الـسماح  أو 
على التفـكير. بـدلاً مـن ذلـك، ينبغـي 
التعامـل معهـا بوعي، ومحاولـة التعبير 
عنهـا بطريقـة صحيًـة مثـل: الكتابة أو 

التحدث مع شخص موثوق.
عـد التفـكير الإيجـابي عـنصرًا  كما يب
المشـكلات.  التعامـل مـع  أساسـيًًا في 
أو  الواقـع  تجاهـل  ذلـك  يعنـي  لا 
بـل  المشـكلة،  صعوبـة  مـن  التقليًـل 
للتعلـم  كفرصـة  إليًهـا  النظـر  يعنـي 
والنمو. فكل مشـكلة تحمل في طيًاتها 
درسًـا يمكـن أن يطـور مـن شـخصيًة 
الإنسـان ويزيـد من خبرتـه في الحيًاة. 

الأشـخاص الذيـن يمتلكـون نظـرة إيجابيًـة غالبًـا مـا يكونون 
أكثـر قـدرة على الصمـود والتكيًف مع الظـروف المختلفة.

ومن الأسـاليب الفعالة أيضًا تقسـيم المشـكلة إلى 

أجـزاء صـغيرة. فبـدلاً مـن الشـعور بالإرهـاق أمـام 

مشـكلة كـبيرة، يمكـن تحليلها إلى خطوات بسـيطة 

هـذا  تدريجـي.  بشـكل  جـزء  كل  حـل  على  والعمـل 

الأسلوب يقلل من التوتر ويعطي شعوراً بالإنجاز مع 

كل خطوة يتم تحقيقها، مما يعزز الثقة بالنفس.

الدعـم الاجتماعي يلعب دورًا مهمًا في مواجهة المشـكلات 
النفسـيًة. فالإنسـان كائـن اجتماعـي بطبعـه، ومشـاركة الهموم 
مع الآخرين قد تخفف من العبء النفسي بشـكل كبير. سـواء 
كان ذلـك مـن خلال الأصدقـاء، العائلـة أو حتـى المختـصين 

النفسـيًين، فإن طلب المسـاعدة لا يبعد 
ضعفًـا بـل دلـيًلًا على الوعـي والرغبة 

التحسن. في 
الاهـتمام  فـإن  ذلـك،  إلى  إضافـة 
مبـاشر  تـأثير  لـه  الجسـدية  بالصحـة 
على الحالـة النفسـيًة. ممارسـة الرياضـة 
بانتظـام، الحصـول على قسـط كافٍ من 
كلهـا  متـوازن،  غـذاء  وتنـاول  النـوم، 
عوامل تسـاعد في تقليًل التوتر وتحسين 
المـزاج. كما أن تخصيًـص وقـت للراحـة 
تجديـد  في  يبسـاهم  الهوايـات  وممارسـة 

الطاقة النفسيًة.
مـن المهـم أيضًـا تعلّـم مهـارة تقبّـل 
الأمـور التي لا يمكـن تغيًيرها. فبعض 
المشـكلات تكون خارج نطاق سـيًطرة 
الإنسان، ومحاولة السيًطرة عليًها قد تزيد من الشعور بالإحباط. 
في هـذه الحالـة، يكون التقبّل هو الحـل الأفضل، مع التركيًز على 

ما يمكن تغيًيره وتحسيًنه.
فالتغـيًير لا يحـدث بين ليًلـة وضحاهـا، بـل يحتـاج إلى وقـت 
وجهـد. قـد يمـر الإنسـان بـفترات صعبـة، لكـن الإصرار على 

المواجهة وعدم الاستسلام هو ما يصنع الفرق في النهاية.
مواجهـة المشـكلات نفسـياً ليسـت مهـارة فطريـة 

مـع  وتطويرهـا  تعلمهـا  يمكـن  بـل  الجميـع،  لـدى 

الوقـت. مـن خلال الوعـي، التفكير الإيجـابي، الدعم 

الاجتماعـي، والاهتمام بالنفس، يسـتطيع الإنسـان 

أن يتجـاوز الصعوبـات ويخـرج منها أكثر قـوة وخبرة، 

مما يساعده على بناء حياة أكثر توازناً واستقراراً.

الأشـخاص الذيـن يمتلكـون نظـرة إيجابيًـة غالبًـا مـا يكونون 
أكثـر قـدرة على الصمـود والتكيًف مع الظـروف المختلفة.

ومن الأسـاليب الفعالة أيضًا تقسـيم المشـكلة إلى 

أجـزاء صـغيرة. فبـدلاً مـن الشـعور بالإرهـاق أمـام 

مشـكلة كـبيرة، يمكـن تحليلها إلى خطوات بسـيطة 

هـذا  تدريجـي.  بشـكل  جـزء  كل  حـل  على  والعمـل 

الأسلوب يقلل من التوتر ويعطي شعوراً بالإنجاز مع الأسلوب يقلل من التوتر ويعطي شعوراً بالإنجاز مع 

كل خطوة يتم تحقيقها، مما يعزز الثقة بالنفس.

الدعـم الاجتماعي يلعب دورًا مهمًا في مواجهة المشـكلات 
النفسـيًة. فالإنسـان كائـن اجتماعـي بطبعـه، ومشـاركة الهموم 
مع الآخرين قد تخفف من العبء النفسي بشـكل كبير. سـواء 
كان ذلـك مـن خلال الأصدقـاء، العائلـة أو حتـى المختـصين 

الإنسان، ومحاولة السيًطرة عليًها قد تزيد من الشعور بالإحباط. 
في هـذه الحالـة، يكون التقبّل هو الحـل الأفضل، مع التركيًز على 

ما يمكن تغيًيره وتحسيًنه.
فالتغـيًير لا يحـدث بين ليًلـة وضحاهـا، بـل يحتـاج إلى وقـت 
وجهـد. قـد يمـر الإنسـان بـفترات صعبـة، لكـن الإصرار على 

المواجهة وعدم الاستسلام هو ما يصنع الفرق في النهاية.
مواجهـة المشـكلات نفسـياً ليسـت مهـارة فطريـة مواجهـة المشـكلات نفسـياً ليسـت مهـارة فطريـة 

مـع  وتطويرهـا  تعلمهـا  يمكـن  بـل  الجميـع،  لـدى 

الوقـت. مـن خلال الوعـي، التفكير الإيجـابي، الدعم 

الاجتماعـي، والاهتمام بالنفس، يسـتطيع الإنسـان 

أن يتجـاوز الصعوبـات ويخـرج منها أكثر قـوة وخبرة، 

مما يساعده على بناء حياة أكثر توازناً واستقراراً.
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يعتمد علم الحركــــة على تحليًل دقيًق 
للحركات التي يقوم بها الرياضي، ســــواء 
كانــــت بســــيًطة كالمشي أو معقدة كالقفز 
الكــــرة. من خلال هذا  والركض ورمي 
التحليًل، يمكــــن تحديد الأخطاء الحركيًة 
التي قد تؤثر سلبًا على الأداء أو تؤدي إلى 
إجهاد غير ضروري للجسم. فعلى سبيًل 
أثناء  الركبة  لزاوية حركــــة  يمكن  المثال، 
الجري أن تؤثر بشــــكل مباشر على كفاءة 

الأداء واحتماليًة التعرض للإصابة.
من أهم فوائــــد علم الحركة في المجال 
الحركيًة  الكفــــاءة  تحــــسين  هو  الرياضي 
عندمــــا يتعلم الرياضي كيًفيًة اســــتخدام 

جســــمه بشــــكل صحيًح، فإنه يستهلك 
طاقــــة أقل ويحقــــق أداءً أفضل. فالحركة 
الســــليًمة تســــاعد على توزيع الجهد بين 
العضلات بشــــكل متوازن، مما يقلل من 
التعب ويزيد من القدرة على الاســــتمرار 
في الأداء لفترات أطول. وهذا الأمر مهم 
تتطلب  التي  الرياضات  بشكل خاص في 
التحمل العالي مثل الجري لمسافات طويلة 

أو السباحة.
كما يســــهم علــــم الحركــــة في تقليًل 
في  يســــاعد  حيًث  الرياضيًة،  الإصابات 
اكتشاف الحركات الخاطئة أو غير المتوازنة 
التي قد تؤدي إلى ضغط زائد على المفاصل 

الحركــــــة علــــــم 
(Biomechanics )
وتأثيره على تحسين
الرياضــــــــي ا�داء 

يُعدّ من العلوم الحديثة التي تجمــــع بين مبادئ الفيزياء وعلم ا�حياء لفهم 
كيفية حركة جسم ا�نسان أثناء ا�نشطة المختلفة. يهتم هذا العلم بدراسة 
القوى المؤثرة على الجسم، مثل الجاذبية وا�حتكاك، وتحليل كيفية استجابة 
العض¥ت والمفاصــــل لهذه القوى أثناء الحركة. وقــــد أصبح لعلم الحركة دور 
أساسي في تطوير ا�داء الرياضي وتحقيق أفضل النتائج مع تقليل خطر ا�صابات.

احمد الخفاجي

ریاضۀریاضۀ
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أو العضلات. مــــن خلال تصحيًح هذه 
الرياضي من  الحــــركات، يمكن حمايــــة 
المفاصل  التواء  مثل:  الشائعة  الإصابات 
أو تمزق العــــضلات. بالإضافة إلى ذلك، 
يبســــتخدم علم الحركــــة في برامج إعادة 
المصابين على استعادة  التأهيًل لمســــاعدة 

قدرتهم الحركيًة بشكل آمن وفعّال.
علم  في  أيضًا  المهمــــة  الجوانب  ومن 
الحركة هو تحسين تقنيًــــات الأداء. فكل 
تتطلب دقة  رياضة لها حركات خاصــــة 
عاليًة، مثــــل: طريقة ضرب الكرة في كرة 
القدم أو وضعيًة الجســــم في الســــباحة. 
باستخدام تقنيًات تحليًل الفيًديو وأجهزة 
دراسة  للمدربين  يمكن  الحديثة،  القيًاس 
أداء الرياضي بدقــــة، وتقديم ملاحظات 

تساعده على تحسين أسلوبه. وهذا يؤدي 
إلى رفــــع مســــتوى الأداء وتحقيًق نتائج 

أفضل في المنافسات.
برامج  يساعد علم الحركة في تصميًم 
تدريبيًة مخصصة تناســــب قــــدرات كل 
يمتلكون  فليًس كل الأشخاص  رياضي. 
نفس البنيًة الجسدية أو القدرات الحركيًة، 
لذلــــك فإن التدريب القائم على أســــس 
علميًــــة يأخذ في الاعتبار هــــذه الفروق 
الفرديــــة، ومن خلال ذلك يمكن تحسين 
الأداء بشكل تدريجي وآمن دون تعريض 

الجسم للإجهاد أو الإصابات.
تطوير  دورًا في  الحركــــة  لعلم  أن  كما 
الأدوات والمعدات الرياضيًة. فقد ساهم 
هذا العلم في تصميًم أحذية رياضيًة تقلل 

تساعد  وملابس  القدم،  على  الضغط  من 
على تحسين الحركة وتقليًل مقاومة الهواء، 
بالإضافــــة إلى معدات تحســــن من أداء 

الرياضي وتزيد من راحته أثناء التمرين.
يبعد علم الحركة من الركائز الأساسيًة 
في تطوير الأداء الرياضي الحديث، حيًث 
يوفر فهمًا علميًًا دقيًقًا لكيًفيًة عمل الجسم 
أثناء الحركة. ومــــن خلال تطبيًق مبادئ 
هذا العلــــم، يمكــــن للرياضيًين تحسين 
والاســــتفادة  الإصابات،  تقليًل  أدائهم، 
القصوى من قدراتهم البدنيًة. ومع التقدم 
التكنولوجي المستمر، من المتوقع أن يزداد 
دور علــــم الحركة في المســــتقبل، ليًصبح 
عــــنصرًا لا غنــــى عنه في عــــالم الرياضة 

والليًاقة البدنيًة.
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عاشوراء من  دروس 

حين يصبـــح الحـــق

أقوى من الســـيف

في كل عــــام، يتجدد العهد مع الامام الحسين g من خلال احياء أعظم ذكرى في التاريخ ألا وهي 
ذكرى ثورة الحق (عاشــــوراء) ليس كذكرى تاريخية عابرة، بل كمدرســــة متجددة تعُلمّ الأجيال معنى 
الكرامة والوقوف بوجه الظلم. إنها لحظة تأمل عميقة في ثورة الإمام الحسين g، تلك الثورة التي 

لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل كانت موقفًا أخلاقياً وإنسانياً خالدًا.

أهم درس نتعلمه من عاشوراء هو أن 
الحق لا يبقاس بعــــدد الأتباع ولا بحجم 
الموقف وعدالة  بثبــــات  بل  المادية،  القوة 
خرج وهو  g القضيًة. الإمــــام الحسين
يعلــــم أن كفة القــــوة الظاهرية ليًســــت 
لصالحــــه، لكنه أدرك أن الســــكوت على 
الظلم أخطر من مواجهته، وأن كلمة الحق 

قد تكون أحيًانًا أغلى من الحيًاة نفسها.
الشــــباب اليًــــوم، وهــــم يواجهون 
تحديات الحيًاة وضغوط المجتمع، بحاجة 
المعنــــى من خلال  اســــتحضار هذا  إلى 
الوقوف بوجه الظلم والذي لا يعني دائمًا 
المواجهة الصاخبة، بل قد يكون في رفض 

الدفاع  أو  كلمة صادقة،  قول  أو  الفساد، 
عن مظلوم. إنها مواقف قد تعتبر صغيرة 

في ظاهرها، لكنها عظيًمة في أثرها.
أن  أيضًا  عاشــــوراء  دروس  ومــــن 
يبقاس بما يملك،  الإنســــان لا ينبغي أن 
بل بما يؤمن به. فالقيًــــم هي التي تصنع 
التي تمنح الإنسان شجاعة  الفرق، وهي 
الظروف،  أصعب  في  حتى  الاســــتمرار 
فعلى الانســــان المؤمن أن يسلم أمره إلى 
الله تعالى ولا يخاف في الله لومة لائم، لأنه 
يعلم أن الله عز وجل مع الحق، فإن النصر 
لا يكون بــــالضرورة آنيًاً، لكنه حتمي في 

ميًزان العدالة الإلهيًة.

إن رسالة عاشوراء للشباب واضحة: 
لا تخف من الوقــــوف مع الحق، حتى لو 
كنت وحدك لأن التاريخ لا يخلّد الأقوياء 
بسلطتهم، بل يخلّد من دافعوا عن المبادئ 

بشجاعة وإخلاص.
في عالم يمتلئ بالتحديات والتناقضات، 
تبقى عاشوراء بوصلة أخلاقيًة تبذكّرنا بأن 
الكرامة الإنسانيًة لا تبشترى، وأن الصمت 

على الظلم ليًس حيًادًا، بل مشاركة فيًه.
انطلاق،  نقطة  فلنجعل من عاشوراء 
لا مجرد ذكرى… ولنحمل قيمها في حياتنا 
اليومية، حيث يكون الحق هو الخيار، مهما 

كان الطريق صعبًا.

مسک الختاممسک الختام

حيدر الهنداوي

تموز-آب-ایلول 542026



عطاء بصريعطاء بصري
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